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  
ــــــ ــــــك  الحكــــــیم،قادر ـالحمــــــد الله رب العــــــالمین، ال ــــــرحیم، ذو المل ــــــور ال الغف

والجبروت، الذي علا سلطانه على كل سلطان، وقهر بقوته كل  والملكوت، والعزة

ارد من إنس وجان، قدَّرَ مقادیر الخلـق وآجَـاَلهم، وكتـب آثـارَهم وأعمـالهم، وقسـم ـم

  بینهم معایشهم وأموالهم.

فهو المحیط بكل شيء علماً، والمحصى لكل خلقه عددا، الكـون بمـا فیـه 

  بعزته وقوته.  قطرة من قدرته، والعالم بما فیه مقهور

ـــه فـــي أحســـن تقـــویم، ورفـــع قـــدره وأســـجد لـــه  خلـــق الإنســـان وصـــوَّره فجعل

ـــه  ـــه الشـــمس والقمـــر وكـــل مـــا فـــي الكـــون تســـخیر ل ملائكتـــه المكـــرمین، وســـخر ل

وتكریم، وأمره بعبادته وأرسل له الرسـل مبشـرین ومنـذرین، وشـرع لـه الشـرائع وبـین 

M  O  N  ،ي مـنهم حجـةله الفرائض وحد له الحدود، حتى لا یكون للعاص

  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q  PL )١(   

إلــــه جَــــلَّ عــــن الشــــبیه والنظیــــر، وتعــــالى عــــن  ،وأشــــهد أن لا إلــــه إلا االله

الشــریك والظهیــر، وتَقَــدَّس عــن تعطیــل الملحــدین، وتنــزه عــن شــبه المخلــوقین، هــو 

مثلــه شــيء وهــو الســمیع القــاهر العزیــز الغفــور، كــل عســیر لدیــه یســیر، ولــیس ك

  البصیر. 

وأشــهد أن ســیدنا وإمامنــا وحبیبنــا وشــفیعنا محمــداً عبــده ورســوله، وخیرتــه 

مـــن بریتـــه، وصـــفوته مـــن خلیقتـــه، وســـفیره بینـــه وبـــین عبـــاده، أتقـــى النـــاس لربـــه، 

وأشــــدهم خشــــیة منــــه، وأصــــبرهم لحكمــــه، وأشــــكرهم لنعمــــه، وأقــــربهم إلیــــه وســــیلة، 

هــم لدیــه قــدراً، وأعظمهــم عنــده جاهــاً، وأوســعهم عنــده وأعلاهــم عنــده منزلــة، وأرفع

  شفاعة.

أرســله ربــه هادیــاً ومبشــراً ونــذیراً فقــام بالإیمــان منادیــاً وعــن الشــرك صــادَّاً 

وداحضـــاً، بـــالمعروف آمـــراً، وعـــن المنكـــر ناهیـــاً، وفـــي مرضـــات ربـــه ســـاعیاً فبلـــغ 

ن لنا كل شيء من رسالة ربه أعظم البلاغ وآداها أكمل الأداء، وما تركنا حتى بی

أمــر رســالته، وفصــل لنــا كــل دقیــق مــن أمــر شــریعته، فتركنــا علــى محجــة بیضــاء 

  نقیة لا یزیغ عنها إلا هالك.

فــــاللهم صــــلِّ علیــــه أكمــــل صــــلاة وأتمهــــا كلمــــا تعاقــــب لیــــل أو نهــــار وكلمــــا ذكــــره 

الـــذاكرون الأبـــرار والصــــالحون الأخیـــار والمتقــــون الأطهـــار، وعلــــى آلـــه وأزواجــــه 

  ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وسلم تسلیماً كثیراً.وأصحابه 

                                                 

  ١٦٥ ) سورة النساء: من الآیة رقم ١(
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M   J  I  H  ت قدرتـه قـد ارتضـى لعبـاده الإسـلام دینـاً،فإن االله جلَّ    

L  K L)ولم ولن یقبل دینـاً سـواه كمـا قـال فـي كتابـه الحكـیم:  )١  M  @  ?

 K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  AL )٢(   

اً وعنـــاداً مـــن أقـــوام دَّ وجـــد صَـــر الإســـلام وبـــدا فجـــره حتـــى ومـــا إن بـــزغ نـــو 

  استحبوا الكفر على الإیمان واختاروا الضلالة على الهدى.

بدعوتـــــه وأظهـــــر للنـــــاس دینـــــه وشـــــریعته  فمنـــــذ أن صـــــدع رســـــول االله 

  للإسلام وأهله. ینتهيوالمكائد لا تنقطع لهذا الدین، والعدوان لا یفتأ أن 

وفاً شـتى مـن السـباب والعـذاب الـذي لحـق بـه وبأتباعـه صـن رسـول االله  لقيوقد 

  من المؤمنین. 

كانت أولى هذه العدوات من كفـار قـریش الـذین بـذلوا كـل مـا یملكـون مـن 

مال وعتاد ونفس لیقتلوا الإسلام في مهده ولیئدوه في أولى مراحلـه، ولكـن هیهـات 

  هله.االله كیدهم في نحورهم ونصر االله الإسلام ورسوله وأ فقد ردَّ 

یرســى قواعـــد الدولــة الإســـلامیة بالمدینــة حتـــى  ومــا إن بــدأ رســـول االله 

  ظهر للإسلام عدو آخر ولكن بطریقة مختلفة، وبلون آخر.

إنهم المنافقون الذین أظهروا أنهم یدینون بالإسلام ویوالون أهله، وباطنهم 

وقتـل  أخبث مـن الجیفـة المنتنـة، إنمـا كانـت غـایتهم تـدمیر الإسـلام وكسـر شـوكته

  المسلمین، ولكن هیهات.

، وأبـانهم للمــؤمنین،  فسـرعان مـا فضـحهم االله فـي كتابـه، وكشـفهم لرسـوله

طـــن المســـلمون لعـــداوتهم وعرفـــوا مكـــرهم وغـــدرهم ثـــم إن االله أمكـــن رســـوله مـــنهم فف

  فأنزل بهم ما یستحقون جزاء فعالهم. 

ئة من الیهود یهود خیبر من المدینة وقد كانوا آخر ف وأجلي عمر بن الخطاب 

  المنافقین.

ولـــم ینتـــه العـــداء للإســـلام أبـــداً علـــى طـــول تاریخـــه إنهـــم یریـــدون تغیـــر المســـلمین 

M  `  _  ^  a لـــدینهم، وارتـــدادهم عنـــه وقـــد صـــدق االله العظـــیم إذ یقـــول: 

f  e  d  c  b L )٣(.  

                                                 

 ١٩ ) سورة آل عمران: من الآیة رقم ١(

 ٨٥ ) سورة آل عمران: من الآیة رقم ٢(

  ٢١٧ ) سورة البقرة : من الآیة رقم ٣(
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وفـــي العصـــر الحـــدیث تعـــرض الإســـلام لهجمـــات شرســـة وغـــزوات عنیفـــة 

ســلام مــن جــذوره وتغیــر المســلمین إمــا بــردتهم، وإمــا بتغییــر كــان هــدفها اقــتلاع الإ

  أفكارهم ومبادئهم.

أن أو أا ا  وأ  دى اا د أ  :ى و ر  

)١ ( ا متمثلهــا إســرائیل وكــل المجــامع الماســونیة  والتــي :ا

بــرث والمائــدة  بنــايالروتــارى، واللیــونز  ينــوادالیهودیــة فــي العــالم مثــل  والنــوادي

المســـتدیرة وكـــل الجمعیـــات والـــدول والأشـــخاص التـــى تعمـــل علـــى تحقیـــق أهـــداف 

  الیهود. 

)٢ (ا حیـث أظهـر عدوانـه  النصـرانيیمثلهـا الغـرب  والتـي :ا

مــن خــلال الحــروب الصــلیبیة قــدیماً ثــم الاســتعمار الغربــي للــبلاد الإســلامیة ظلمــاً 

، الإســلاميدواناً، ولا یــزال یمــارس عدوانــه مــن خــلال الغــزو التنصــیرى للعــالم وعــ

  وفي الجالیات والأقلیات المسلمة. 

ـــك فـــي  ـــه: تنصـــیر المســـلمین فـــي العـــالم، كمـــا وضـــح ذل ومـــن أهـــم أهداف

مت لـه أربعـون دراسـة حـول دِ م وقـ١٩٧٨ُد هنـاك سـنة قِـالـذي عُ “ وكلـورا د” مؤتمر

صـد لـذلك ألـف ملیـون دولار، نشر النصـرانیة بیـنهم، ورُ الإسلام والمسلمین وكیفیة 

  لتخریج المتخصصین في تنصیر المسلمین.“ زویمر” سس لذلك معهد وأُ 

، الشـیوعيتمثلهـا روسـیا وسـائر دول الشـرق  والتي :ا اة) ٣(

  .)١(في الهند والصین والیابان، وكل الأحزاب الیساریة والاشتراكیة والوثني

قوم بمهمته إلى الیوم في قلب یالذي لا یبرح  :اد ام او) ٤(

تفـــي حدیـــار الإســـلام، یســـتعلن حینـــاً ویســـتخفى أحیانـــاً، یطـــارد الإســـلام الحـــق، وی

بالإسلام الخرافي یهاجم الإسلام من زوایا تجعل ضعاف المسـلمین یتشـككون فـي 

  أمر دینهم. 

العلمانیـة بأفكارهـا التـى  هـي وأخبث هذه القوى وأشدها خطراً وأكثرها مكراً 

عنـد  –بـلا شـك  –تبدو لأول وهلة أنها ضرب من الحریة والحضارة والتقـدم وهـذا 

  .قة وخدعتهم فضائل زائفة ضعاف الإیمان من المسلمین، وممن غرتهم أقوال برا

                                                 

)، ١٦٧-١٦٦رة، تـألیف د/ إیمـان سـعد الـدین ص ( ) الثقافة الإسلامیة والتحـدیات المعاصـ١(

وقــد ذكــرت ثــلاث  م ٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٤ط/ مكتبــة الرشــد، الســعودیة، الطبعــة الأولــى ســنة 

 قوي معادیة للإسلام
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والنصارى والشـیوعیین الكفـار عـداء قـدیم ظهـر منـذ فجـر إن عداء الیهود 

!  "  #  $  %  M الإســـــلام وســــــیظل حتــــــى یــــــرث االله الأرض ومــــــن علیهــــــا 

)  (  '  & L )لیســـت بمفزعـــة  فهـــيوة هـــؤلاء عـــداوة ظـــاهرة اولكـــن عـــد )١

  للمسلمین لأن عداوتهم معلنة.

جلدتنا ومـن إنما الطامة الكبرى والكارثة المؤلمة أن یكون العدو من أهل 

أبنــــاء ملتنــــا، وممــــن یطلــــع علــــى أســــرارنا ثــــم یتحــــول عونــــاً لأعــــدائنا علینــــا ویــــداً 

  للمتربصین بنا. 

 إن أكثــر مــن یحــارب الإســلام الیــوم مــن داخلــه، هــم مــن یــدعون لأنفســهم

حریة الفكر والاجتهاد لیعملوا على تفتیت المسلمین، وتشكیكهم في دینهم وتنفیرهم 

  من عقیدتهم.

فــي الآونــة الأخیــرة خطــر المنــافقین مــن العلمــانیین العــرب فــي  لقــد انتشــر

ــ الإســلاميطــول الــوطن  ت البلــوى وعظمــت بهــم الفتنــة یبثــون وعرضــه، حتــى عمَّ

رون بــردتهم، ویــدعون النــاس إلــى كفــرهم جــاهســمومهم ویعلنــون خفایــا مــروقهم، وی

  . )٢(وإلحادهم

تمــع المســلم ولأن الارتــداد عــن دیــن الإســلام جریمــة عظیمــة فــي حــق المج

الــذي یصــاب بشــوكة فــي ظهــره ممــن انتســب إلیــه، شــرع االله حــد الــردة وأمــر ولــى 

  الأمر بقتل المرتد بعد استتابته، درأً لخطره وحفاظاً على المجتمع بأسره.

فــي وجودهــا  ا ،إن أعظــم مــا یهــدد أمــة مــن الأمــم أن تُطعــن فــي عقیــدته

بــل یعمـل علــى تــدمیر أمــة ، ولهــذا فــإن المرتـد لا یســئ إلــى نفسـه فحســب المعنـوي

  في عقیدتها وفي مبادئها وفي فكرها فهو معتد أثیم. 

   تا عو ا ا ”دةا    ا ء ا  “ 

 :أ ة أذ ب  

إنكار حد الردة من جانب كثیر ممن یرفعون رایة التجدید الإسلامي واعتباره  :أو

في شأن الـردة إنمـا هـو باعتبـار  صدر عن النبي  لا حداً وأن ما تعذیراً 

لمسلمین، وقتال أبي بكـر للمرتـدین إنمـا كـان بسـبب علي ا ولایته السیاسیة

  خروجهم المسلح ضد الدولة ولیس لارتدادهم عن الدین. 

                                                 

   ١٢٠) سورة البقرة: من الآیة رقم ١(

، ١هــــــ ، ط١٤٢٠) حریـــــة الفكـــــر أم حریـــــة الكفـــــر:د/ عبـــــد العزیـــــز الزهرانـــــى، دار القاســـــم، ٢(

 )١١-١٠ص(
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والذین یقولون هذا الكلام لیسوا مـن العـوام ولا مـن أنصـاف المتعلمـین بـل   

وتفـــتح لهـــم الأبـــواب وســـأذكرهم بأســـمائهم مـــع إیـــراد  یشـــار إلـــیهم بالبنـــانهـــم ممـــن ُ 

  . بإذن االله تعالي شبههم في ثنایا هذا البحث

م: أولـى  هـي، التلبیس على العامة في أن الإسلام دین الحریة، وحریـة العقیـدة

الحریــات ونصــوص القــرآن تؤكــد ذلــك وإقامــة حــد الــردة یتنــافي مــع ســماحة 

  الإسلام وحریة العقیدة.

:  عدم تطبیق حد الـردة فـي كثیـر مـن بـلاد الإسـلام إن لـم یكـن أجمعهـا أوجـد

  حالة من الاستهزاء بالدین والتشكیك في أصوله.

إقامــة حــد الــردة فــي المجتمــع المســلم یحفــظ لهــذا المجتمــع أمنــه واســتقراره  :را

  بهذا الموضوع عنایة خاصة.  یعتنيوعقیدته ومبادئه، ولهذا یجب أن 

: ا یصــدر مــن كتابــات تحــارب الإســلام وتشــكك فــي أصــوله وثوابتــه مــن مــ

ســلام، والواجــب أن یقــف هــؤلاء أقــلام وعقــول تنســب زوراً وبهتانــاً علــى الإ

نهـــــم مســـــلمون فـــــلا ینتهكـــــوا دیـــــنهم أو یزعزعـــــوا ألهـــــم، فإمـــــا  علـــــى وجهـــــة

عقیــدتهم، وإمــا أنهــم مرتــدون تطبــق علــیهم أحكــام الــردة فیســتریح الإســلام 

  هم.وأهله من

ولهــذه الأســباب الســابقة وغیرهــا أردت أن أوضــح فــي هــذا البحــث عظمــة   

الإسلام في تشریعه لحد الردة، وأنـه حـد ثابـت شـرعاً ولـه مقاصـد عظیمـة وغایـات 

ــة فــي إقامتــه، لا تتنــافي أبــداً مــع دعــوة الإســلام لحریــة العقیــدة والفكــر وإبــداء  نبیل

  .الرأي

  وأر  إ ا  وو   

فقـد ذكـرت فیهـا أن العـداء للإسـلام قـدیم وسیسـتمر إلـى أن  أما المقدمة:

یـــرث االله الأرض ومـــن علیهـــا، ثـــم ذكـــرت أهـــم القـــوى المعادیـــة للإســـلام، وأســـباب 

  اختیاري للموضوع وخطة البحث. 

   :وفیه ثلاثة مطالب ا اول

  .ة ثبوتهاً وأدلفي تعریف حد الردة لغةً وشرع :ا اولً

ما تثبت الردةأركان الردة وبما في بیان   :ا.  

ا استتابة المرتد، وعقوبته، ومن یقیم الحد علیه.في بیان   :ا  

 امالرسول  تطبیق حد الردة  في عهد :ا .وفیه مطلبان والصحابة:  

 .تطبیق حد الردة في عهد النبي  :ا اولً
ا ام: تطبیق حد الردة في عهد الصحابة رضوان االله علیهم. 
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:ا مقاصد الشریعة من إقامة حد الردة. ا  

اا وفیه ثلاثة مطالب .االمنكرون لحد الردة وشبههم والرد علیه :ا.   

 .من هم المنكرون لحد الردة :ا اول

ما القرآنیة التى تتعلق بحد الردة الشبهات الواردة حول الآیات :ا  

ا الشبهات الواردة حول أحادیث الردة :ا. 

فقـد ضـمنتها أهـم النتـائج التـى توصـلت إلیهـا مـن خـلال هـذا البحـث،   اأ

  والتوصیات وأهم مراجع البحث.

البشــریة  طــاقتيالســلیم بقــدر  العلمــيوقــد التزمــت فــي هــذا البحــث المــنهج    

  أن یجعله عملاً خالصاً لوجه الكریم ومقرباً لنا من رحمة رب العالمین. واالله أسأل

  

  اللهم إنا لا نرجو سواك، ولا نأمل غيرك، فـلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، 
كتبنا  امن ذلك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، واجعلنا من جندك، و   ولا أقـلَّ 

  من حزبك،
  السطور، وللمسلمين أجمعين.ولقـارئ هذه    وأمهاتيواغفر لي ولآبائي   

 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  ا اول 

 ول:ادة اا    

اتفق اللغویون على أن الحـد معنـاه: المنـع، وهـو الـذي یحجـز بـین شـیئین   

یمنـــع اخـــتلاط أحـــدهما بـــالآخر وحـــد الشـــيء وصـــفه المحـــیط بـــه الممیـــز لـــه عـــن 

  .)١(غیره

  .)٢(رع له الحدشُ  الذيعقوبات لتمنع من الوقوع في مثل الذنب  :�������

 المعاصـــي: وتطلـــق الحـــدود ویـــراد بهـــا نفـــس )٣(غـــب فـــي مفرداتـــهقـــال الرا

̀  Ma كقوله تعالى    _  ^  ] L )٤(.  

 )٥( M  ?  C  B  A        @E  D L وعلى فعل شيء مقدر ومنه:   

  .)٦(ت بین الحلال والحرام سمیت حدوداً لَ صَ وكأنها لما فَ 

 ��������������: الرجوع. مأخوذة من ردَّ بمعنى رجع، والارتداد فهي  

الشـــيء،  عُ جْـــقـــال ابـــن فـــارس: الـــراء والـــدال أصـــل مطـــرد منقـــاس، وهـــو رَ 

  .)٧(تقول: رددت الشيء أرده رداً، وسمى المرتد لأنه رد نفسه إلى الكفر

على أن الردة معناها الرجوع وغالـب مـا تسـتعمل فـي )٨(وقد اتفق اللغویون

  الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام.

                                                 

بـاب حـدد  –)، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ١/٣٥٢) القاموس المحیط فصل الحاء (١(

 ).٢/١٤٨باب الحاء ( –)، المعجم الوسیط ٨/٦(

)، ط/ دار الســـلام، ١٢/٧١) فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحیح البخـــاري لابـــن حجـــر العســـقلاني (٢(

توضیح الأحكام مـن بلـوغ المـرام شـرح م ، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١السعودیة، الطبعة الأولى سنة 

 ).٦/٢٠٩الشیخ عبد االله البسام (

 )١/٢٢٢) المفردات في غریب القرآن لأبي القاسم الراغب الأصبهانى (٣(

 ١٨٧ ) سورة البقرة: من الآیة رقم ٤(

   ١ ) سورة الطلاق: من الآیة رقم ٥(

  ).١/٢٢٢نى () المفردات في غریب القرآن لأبي القاسم الراغب الأصبها٦(

 )٢/٣٨٦) معجم مقاییس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس (٧(

)، مختــــار ١٥٥ -٤/١٥٣)، لســــان العــــرب لابــــن منظــــور (١/٧٢) جمهــــرة اللغــــة لــــلأزدى (٨(

)، المعجم الوسیط، مجمع اللغـة ٢/٣٥١)، تاج العروس للزبیدى(١/٤٧٠الصحاح للجوهري(

 )١/٣٣٨العربیة(
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صـــرف  :تـــأتى بمعنـــى صـــرف، فقـــال: الـــرد وذكـــر ابـــن منظـــور أن الـــردة

عـــن أداء الحـــق وهـــو  الامتنـــاعالشـــيء ورجعـــه، كمـــا أطلـــق اللغویـــون الـــردة علـــى 

  .)١(إطلاق مجازى

الــردة الرجــوع عــن  معــانيومــن كــل مــا تقــدم نــرى اتفــاق اللغــویین علــى أن مــن  -

  الإسلام.

��������������������� �

  تباینت عبارات الفقهاء في تحدید الردة: 

إجراء كلمة الكفر على اللسان بعـد وجـود الإیمـان،  فها الكاسانى الحنفي بأنها:فعر 

. وعرفهـــا الســـمرقندى الحنفـــي بأنهـــا: )٢(إذ الـــردة عبـــارة عـــن الرجـــوع عـــن الإیمـــان

  .)٣(الرجوع عن الإیمان

بأنها: كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتین  المالكيوعرفها ابن عرفة 

ال القرافــي المــالكي: الــردة عبــارة عــن قطــع الإســلام مــن مــع التــزام أحكامهمــا، وقــ

  مكلف.

المقــرر إســلامه  أي –بقولــه: الــردة كفــر المســلم  المــالكيوعرفهــا الخرشــى 

فیشمل البالغ وغیره على خلاف فیه، ولا یتقرر الإسلام إلا بـالنطق بالشـهادتین  –

  . )٤(والتزام أحكامهما

ســلم بقــول صــریح أو لفــظ یقتضــیه أو وقــال الشــیخ علــیش المــالكى: الــردة كفــر الم

  .)٥(فعل یتضمنه

  .)٦(ابن قدامة الحنبلي بأنها: الرجوع من دین الإسلام إلى الكفر الفقیه وعرفها

ابن تیمیة الحنبلي المرتد بقوله: هو الكافر بعد إسلامه، فمن أشـرك  الإمام وعرف

سب االله فقـد باالله أو جحد ربوبیته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو 

  .)٧(كفر

                                                 

 )٤/١٥٣() لسان العرب لابن منظور ١(

 ).٧/١٣٤) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاسانى (٢(

 )٧/١٣٤) تحفة الفقهاء للسمرقندى (٣(

)، شـــرح الخرشـــى ٤/٣٠١) حاشـــیة الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبیـــر للشـــیخ محمـــد بـــن عرفـــة (٤(

)٨/٦٢( 

 )٤/٤٦١) منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ علیش (٥(

 )٨/٥٤٠) المغنى لابن قدامة (٦(

 )٤٠٤) الاختیارات العلمیة لابن تیمیة ص (٧(
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الشافعي بأنها: قطع مكلف إسلاماً بكفر عزماً أو قولاً  البكريوعرفها الشیخ السید 

 هــيبقولــه: الـردة  الشـافعي.وعرفهـا قلیــوبي )١(أو فعـلاً باعتقــاد أو عنـاد أو اســتهزاء

قالـه (قطع الإسلام بنیة كفـر أو قـول كفـر أو فعـل كفـر مكفـر " سـواء " فـي القـول 

  .)٢()أو عناداً أو اعتقاداً استهزاءً 

نقـلاً عــن أبــي جعفـر الصــادق بـأن: المرتــد مــن  الإمــاميوعرفهـا الطوســي الشـیعي 

  .)٣(بعد إسلامه رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد 

والملاحــظ مــن خــلال هــذه النقــول أن الفقهــاء متفقــون علــى معنــى الــردة، 

ت المعنــى الـذي ورد فـي كتــب وهـى خـروج المســلم مـن الإسـلام إلــى الكفـر وهـو ذا

متطابقــان، ولعــل أجــود التعریفــات هــو  والشــرعي اللغــويذلك فــإن المعنــى لــو  اللغــة

لأنــه عتقــاداً و لأنــه شــمل الــردة بأنواعهــا قــولاً أو فعــلاً أو ا الشــافعيتعریــف قلیــوبي 

  أفصح عن الاستهزاء والعناد والاعتقاد.

الحــد  "بقــولي:  اءعبــارات الفقهــوأســتطیع أن أعــرف حــد الــردة مــن خــلال 

  ."الذي قدره الشارع لكفر المسلم بقول أو فعل أو اعتقاد بنیة الكفر
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أي: الجــزاء الــذي قــدره االله لــردع مــن یفعــل هــذا "الحــد الــذي قــدره الشــارع"

  المحرم، وتطلق حدود االله تعالى على ثلاثة أنواع: 

كالزنـا فهـذه عبـر القـرآن الكـریم نفس المحارم التى نهـى االله عنهـا، وذلـك  :������

  عنها بقوله 

 Ma  ̀   _  ^  ] L )فقــد نهــى عنهــا وعــن الوســائل التــى قــد  )٤

  ها.فیتوقع 

حدود االله تعـالى التـى نهـى عـن تعـدیلها، والمـراد بهـا: جملـة مـا أذن االله : �������

 تعالى بفعله، سواء كان فعله عن طریق الوجوب أو النـدب أو الإباحـة، والاعتـداء

 ¿  MÃ  Â  Á  À فیها هو تجاوزها، وعبر القرآن الكریم عن مثل هذا بقولـه 

L )٥(    

                                                 

 )٤/١٣٣) فتح المعین بشرح قرة العین للشیخ السید البكري (١(

 )٤/١٧٤) قلیوبي وعمیرة (٢(

 )١٠/١٣٦) تهذیب الأحكام للطوسي (٣(

  ١٨٧ ) سورة البقرة: من الآیة رقم ٤(

  ٢٢٩ ) سورة البقرة: من الآیة رقم ٥(
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لاً حــد الزنــا حــد ـة عــن المحــارم فیقــال مثـــراد بهــا الحــدود المقــدرة الرادعـــیــ :��������

     )١(هـ.السرقة حد الردة أ

  والمراد بالحد في التعریف هو: الإطلاق الثالث.

ا جـاء فـي الكتـاب والسـنة إذ لا مشـرع إلا : یعنـى مـ"قدره الشـارع  " وقولي

  االله ورسوله.

ــالــلام هنــا تعلیل "لكفــر المســلم " وقــولي والمعنــى مــن أجــل كفــر المســلم  ةی

الــذي یخــرج إلــى النصــرانیة أو العكــس، لأن الكفــر  الیهــوديوالمســلم قیــد یخــرج بــه 

  ملة واحدة.

سلام وأیضاً وصف الكفر للمسلم یوجب حد الردة علیه سواء خرج من الإ

      كفر.  بالنسبة للمسلم محرف فكله سماويإلى الكفر أو إلى دین 

هـذا حصـر لمـا یمكـن أن نحكـم بـه علـى  "بقول أو فعـل أو اعتقـاد" وقولي

بقـــول كفـــرى أو یصـــدر منـــه فعـــل كفـــرى أو یعتقـــد  المســـلم بـــالردة، وهـــو أن یـــتلفظ

  أو اعتقاداً.  اعتقاداً كفریاً وإن شئت فقل إما أن تكون ردته قولاً أو فعلاً 

قیـد یخـرج بـه الجاهـل الـذي لا یعـرف عاقبـة قولـه أو  "بنیـة الكفـر " وقولي

  فعله أو اعتقاده الذي من أجله نحكم بردته.

وبهــذا القیــد یخـــرج المتــأول والتائــب مـــن ردتــه فكلاهمــا لا یقـــام علیــه حـــد 

  .لدیهماالردة لانتفاء نیة الكفر 

                                                 

 )٦/٢٠٩) توضیح الأحكام (١(
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االله عــز وجــل الأدلــة علــى وجــوب إقامــة الحــد علــى مــن تضــافرت بحمــد   

  حُكِم علیه بالردة، وإلیك بیان هذه الأدلة: 
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تكــاثرت الآیــات القرآنیــة التــى توضــح جــرم هــذا الفعــل وتبــین عاقبتــه، وقــد   

اسـتتابة ” في صحیحه في كتـاب  البخاري إمام المحدثین محمد بن إسماعیل أورد

عـدداً مـن  )١(“حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ”باب “ ین والمعاندین وقتالهم المرتد

  : التى تبین شناعة هذا الجرم، ومنها الآیات القرآنیة

^  _  `       M  e  d  c  b  a عــز وجــل فــي ســورة البقــرة: قولــه  -١

  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  gf

}  |  {   zy  x  w  vu  tL )٢(   

ــــــه تعــــــالى فــــــي ســــــورة آل عمــــــران: -٢ M  S  R  Q  P  O  N  Mقول
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M  r     q  p   o  n           m  l  k  j  i قولـــــه تعـــــالى فـــــي ســـــورة النســـــاء  -٣
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M   U  T  S    R  Q  P  O  N  Mقوله عز وجل في سورة النحل:  -٤
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 .)٣٣٥ -١٢/٣٣٤) فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني (١(

  ٢١٧ ) سورة البقرة: من الآیة رقم ٢(

  ٩٠ -٨٦ ) سورة آل عمران: من الآیة رقم ٣(

  ١٣٧ ) سورة النساء: من الآیة رقم ٤(



  
 
 

  
 

}٦٥٢{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |{

  ©  ¨L )١(.  

����������������������� �

توضح لنا الآیة من سورة البقـرة أن الكفـار یبـذلون كـل غـالٍ ورخـیص فـي   

^  _  `       M  e  d  c  b  a  ســـبیل الحصـــول علـــى ردة للمســـلمین

 gfL       إنه توضیح یحمل ثوب التحذیر من أن یخنـع المسـلم أو یضـعف فـي

  مقام التمسك بدینه.

یقول الشـیخ سـید قطـب رحمـه االله تعـالى: وهـذا التحـذیر مـن االله قـائم إلـى 

لیس لمسلم عذر فـي أن یخنـع للعـذاب والفتنـة فیتـرك دینـه ویقینـه، ... .آخر الزمان

ــــه وإســــلامه، ویرجــــع عــــن الحــــق ا ــــه ویرتــــد عــــن إیمان ــــذي ذاق ــــاك ... وعرفــــه.ل وهن

المجاهـــدة والمجالـــدة والصـــبر والثبـــات حتـــى یـــأذن االله، واالله لا یتـــرك عبـــاده الـــذین 

  . )٢(، فهو معوضهم خیراً إحدى الحسنیین: النصر أو الشهادةبه یؤمنون

ت علـــى الكفـــر مـــن مـــاوتخـــتم الآیـــة الكریمـــة بالوعیـــد الشـــدید للمرتـــدین و  

رة، والحبـــوط مـــأخوذ مـــن حبطـــت الناقـــة إذا رعـــت بإحبـــاط العمـــل فـــي الـــدنیا والآخـــ

والقـرآن یعبـر بهـذا عـن حبـوط العمـل فیتطـابق  .....مرعى خبیثاً فانتفخت ثم نفقت

یتطــــابق تضــــخم العمــــل الباطــــل وانتفــــاخ ... .المعنــــويوالمــــدلول  الحســــيالمــــدلول 

  .)٣(مع حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها.... .مظهره، وهلاكه في النهایة وبواره

إن المرتد لا قیمة لعمله الذي كان یعمله في الدنیا فقد اختار الكفـر علـى 

الإیمان ولا ثواب له في الآخرة لأنه لـم یـؤمن بقیـوم السـموات والأرض ولـیس لهـذا 

العمل الشنیع إلا الخلود فـي النـار جـزاء مـا كسـبت یـداه وعقابـاً لـه لردتـه عـن دیـن 

  الحق.
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ـــأن االله عـــز وجـــل یـــأبى أن یُ  ل هدایتـــه علـــى المرتـــد فقـــد اختـــار الضـــلالة علـــى زِ نْ

M  X  W  V  U    T  S  R  Q  P  O  N  M الهــــــــــــــــــــدى 
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  ١٠٩ -١٠٦ ) سورة النحل: من الآیة رقم ١(

  )١/٢٢٨) في ظلال القرآن (٢(

 ) المصدر السابق بتصرف.٣(
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وغیرهمــا أن الآیــة نزلــت فــي رجــل  الطبــريویــذكر الحــافظ ابــن كثیــر وابــن جریــر  

رســول االله  لــيإلــى قومــه: أن ســلوا  ثــم نــدم فأرســل ینشــركمأســلم ثــم ارتــد ولحــق بال

: هــل لــي مــن توبــة؟ قــال: فنزلــتMP  O  N  ML ــه M  v  uإلــى قول

�  ~  }  |  {  z  y    x  w L )١(.  

قامـت علـیهم الحجـج والبـراهین علـى صـدق مـا  أي :������������������

جاءهم به الرسول، ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكیف یسـتحق 

]  \  [  ^       Mهــــؤلاء الهدایــــة بعــــدما تلبســــوا بــــه مــــن العمایــــة ولهــــذا قــــال: 

  _L  وجــزاؤهم أن یلعــنهم االله ویلعــنهم خلقــهM l  k L فــي اللعــن أي 

Ms  r   q  p  o     n  m L لا یفتـــر عـــنهم العـــذاب ولا یخفـــف أي :

  عنهم ساعة واحدة.

ـــم قـــال تعـــالى:  ـــره ورأ M  w  v  uLث ـــه وهـــذا مـــن لطفـــه وب فتـــه ورحمت

  .)٢(وعائدته على خلقه: أنه من تاب إلیه تاب علیه

الحــق واتبعــه ورأى  فَ رَ إن المرتــد بفعلتــه تجــاوز كــل حــدود المغفــرة فقــد عَــ

النــــور واستضــــاء بــــه ثــــم اختــــار الظــــلام علــــى النــــور فــــلا أقــــل مــــن أن یلعنــــه االله 

  وملائكته والناس أجمعون.

إلــى أن المرتــد محــروم مــن ثــم تشــیر الآیــات مــن ســورتي النســاء والنحــل: 

هدایة االله وتوفیقه فقد شرح صدره للكفر واستحب الحیاة الـدنیا علـى الآخـرة وجـزاء 

علــى قلبــه وســمعه وبصــره فــلا یــرى نــور االله أبــداً  عَ بَــطَ فعلــه أن غضــب االله علیــه و 

بسبب ردته وهو خاسر كافر سیرى في الآخرة نهایة طریقه إنـه عـذاب عظـیم نـار 

  .اً لما قدمیخلد فیها عقاب
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  وهي: تضمنت الآیات الكریمات أحكاماً تختص بالردة والمرتدین

:التحذیر الشدید من أمر الردة، فهو أمر عظیم خطره كبیـر جرمـه، یسـتوجب  أو

  عقاباً ألیماً وخسراناً مبیناً وعذاباً مستدیماً.

:م  حكم االله د بعدة عقوبات:على المرت-  

                                                 

)، ط/ دار طیبــــة والحــــدیث أخرجــــه النســــائي فــــي الســــنن ٢/٧١) ینظــــر تفســــیر ابــــن كثیــــر (١(

)، وأخرجـه ابـن حبـان فـي صـحیحه ٧/١٠٧باب توبة المرتـد ( –الصغرى، كتاب تحریم الدم 

 )٧٤٠١) برقم (٥/٥٥٧]، وأخرجه الطبري في تفسیره (٤٤٧٧) [ح١٠/٣٢٩(

 )٢/٧١) تفسیر ابن كثیر (٢(
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أولها: عدم هدایته، وثانیها: وصفه بالظلم، فهو أحد الظالمین، وثالثها: إنزال 

لعنة االله علیه وملائكته والناس أجمعین، ورابعها: وصفه بالضلال، فهو أحـد 

الضــالین، وخامســها: عــدم مغفــرة االله لــه، وسادســها: إنــزال غضــب االله علیــه، 

وبصـره، وثامنهـا: وصـفه بالغفلـة فهـو أحـد  وسابعها: الطبع على قلبه وسـمعه

الغــافلین، وتاســعها: وصــفه بالخســارة فهــو أحــد الخاســرین، وعاشــرها: إحبــاط 

عشـر: الحكـم  وثـاني، عشر: وصـفه بـالكفر فهـو أحـد الكـافرین وحاديعمله، 

ـــه بأنـــه مـــن أصـــحاب ـــه اختـــار الكفـــر علـــى  علی ـــار خالـــداً مخلـــداً فیهـــا لأن الن

  .الإیمان

:  ُفي حق من أعد االله له هـذه العقوبـات، ووصـفه بهـذه الصـفات،  ورُ صَ تَ لا ی

  أن لا یكون له حد في الدنیا یعادل جرمه الذي ارتكبه.

ولـه عقــاب  أخـرويإن المتأمـل للآیـات القرآنیـة یظهـر لـه أن المرتــد لـه عقـاب 

  تدل علیه هذه الآیات. دنیوي

:الــدنیا، ومــن جملــة إحبــاط القــرآن أن عقوبــة المرتــد إحبــاط عملــه فــي  أكــد را

  صراحة. عمله أن یقتل جزاء فعلته، وهذا ما وضحه الرسول 

 هـيكمـا  –فتكون دلالة الآیات في إثبات الحـد دلالـة إجمالیـة، وتكـون السـنة   

   التفصیل لهذا المجمل. –وظیفتها 

  ولا یقولن قائل: بأن القرآن قد خلا من حد الردة ! ! 

تـد بصـفات لـم یصـفها فـي مجموعهـا للكـافرین والقـرآن یصـف المر  ....؟.كیف

  والمنافقین مع أنهم جمیعاً یدخلون تحت مسمى الكفر.

أن المرتــد ذو خطــر علــي أن القــرآن أكــد  ـ واالله أعلــم ـ لــيفالــذي یظهــر 

ویجب ردعه ولا یكون هـذا إلا بقتلـه وجعلـه عبـرة لمـن یعتبـر، وهـذا مـا  عظیم

  بینته السنة النبویة. 
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علــــى وجــــوب قتــــل المرتــــد الــــذي خــــرج عــــن جماعــــة  عــــدةدلــــت أحادیــــث 

تفي ك، وســأ)١(المعنــويالمســلمین، وهــذه الأحادیــث تصــل فــي جملتهــا لحــد التــواتر 

  ثلاثة منها:  بإیراد

                                                 

وهـو مـا “ مـن كـذب علـيَّ متعمـداً ” ) ینقسم الحـدیث المتـواتر إلـى متـواتر لفظـي مثـل حـدیث ١(

تواتر لفظه ومعناه، ومتواتر معنوي: وهو ما تواتر معناه واختلفت ألفاظه مثل رفع الیدین في 

 )٢/١٨٠ریب الراوي (الدعاء، وأحادیث الردة من النوع الثاني. ینظر تد
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اب لا یُعــذب بعــذاب االله بــرقم بــ –فــي صــحیحه كتــاب الجهــاد والســیر  البخــاري -١

حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ أَیُّوبَ عَـنْ عِكْرِمَـةَ أَنَّ :قال )٣٠١٧(

قْهُمْ لـَ عَلِی�ا رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ حَـرَّقَ قَوْمًـا فَبَلَـغَ ابْـنَ عَبَّـاسٍ فَقـَالَ  وْ كُنْـتُ أَنَـا لَـمْ أُحَـرِّ

وَلَقَتَلْــتُهُمْ كَمَــا  }  لاَ تُعَــذِّبُوا بِعَــذَابِ اللَّــهِ  { النَّبِــيَّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ  لأَِنَّ 

  .} مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

بــاب حكــم  –دین وقتــالهم فــي كتــاب اســتتابة المرتــدین والمعانــ البخــاري هأخرجــو  -٢

ـــدُ بْـــنُ :قـــال )٦٩٢٢والمرتـــدة واســـتتابتهم بـــرقم ( المرتـــد حَـــدَّثنََا أَبُـــو النُّعْمَـــانِ مُحَمَّ

ـادُ بْـنُ زَیْــدٍ عَـنْ أَیُّـوبَ عَـنْ عِكْرِمَـةَ قَــالَ  أُتِـيَ عَلِـيٌّ رَضِـيَ اللَّــهُ  الْفَضْـلِ حَـدَّثنََا حَمَّ

بَلَـغَ ذَلِـكَ ابْـنَ عَبَّـاسٍ فَقـَالَ لَـوْ كُنْـتُ أَنَـا لَـمْ أُحْـرِقْهُمْ لِنَهْـيِ عَنْهُ بِزَنَادِقَـةٍ فَـأَحْرَقَهُمْ فَ 

وَلَقَتَلْـتُهُمْ لِقَـوْلِ رَسُـولِ  } لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّـهِ {رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

   }. مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ { اللَّهِ 

 :قــال )٤٣٥١بــاب فـیمن ارتــد بـرقم ( –وى أبـو داود فــي سـننه كتــاب الحـدود ر  -٣

ـدِ بْـنِ حَنْبَـلٍ حَـدَّثنََا إِسْـمَاعِیلُ بْـنُ إِبْـرَاهِیمَ أَخْبَرَنَـا أَیُّـوبُ عَـنْ  حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

ــدُّوا عَــ ــلاَمُ أَحْــرَقَ نَاسًــا ارْتَ نِ الإِسْــلاَمِ فَبَلـَـغَ ذَلِــكَ ابْــنَ عِكْرِمَــةَ أَنَّ عَلِی�ــا عَلَیْــهِ السَّ

لاَ تُعَـذِّبُوا بِعَـذَابِ « قـَالَ   النَّـارِ إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُـنْ لأَحْـرِقَهُمْ بِ 

فَإِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ  -صلى االله علیه وسلم-وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ». اللَّهِ 

 فَبَلَــغَ ذَلِــكَ عَلِی�ــا عَلَیْــهِ السَّــلاَمُ فَقَــالَ وَیْــحَ ابْــنَ ». مَــنْ بَــدَّلَ دِینَــهُ فَــاقْتُلُوهُ « الَ قَــ

   .عَبَّاسٍ 

 )١٤٥٨باب ما جـاء فـي المرتـد بـرقم( –في سننه كتاب الحدود  الترمذيروى  -٤

حَــدَّثنََا  الثقفــيهَّــابِ حَــدَّثنََا عَبْــدُ الْوَ  البصــري الضــبي عبــدهثنََا أَحْمَــدُ بْــنُ حــد :قــال

أَیُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِی�ا حَرَّقَ قَوْمًـا ارْتـَدُّوا عَـنِ الإِسْـلاَمِ فَبَلَـغَ ذَلِـكَ ابْـنَ عَبَّـاسٍ 

نْ وَلَـمْ أَكُـ». نْ بَـدَّلَ دِینَـهُ فـَاقْتُلُوهُ مَـ« فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّـهِ 

قَهُمْ لِقَـوْلِ رَسُــولِ اللَّـهِ  فَبَلَـغَ ذَلِــكَ عَلِی�ـا فَقَــالَ ». لاَ تُعَــذِّبُوا بِعَـذَابِ اللَّــهِ «   لأُحَـرِّ

صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِیسَى هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَـلُ عَلَـى هَـذَا 

  الْمُرْتَدِّ. فيعِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ 

ــــــدم  -٥ ــــــاب تحــــــریم ال ــــــي ســــــننه كت ــــــد  –روى النســــــائي ف ــــــي المرت ــــــاب الحكــــــم ف ب

ــنُ مُوسَــى :قــال )٤٠٥٩بــرقم( ــا عِمْــرَانُ بْ ــالَ  ،أَخْبَرَنَ ــوَارِثِ  :قَ ــدُ الْ ــالَ  ،حَــدَّثنََا عَبْ  :قَ

ــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ  :عَــنْ عِكْرِمَــةَ قَــالَ  ،حَــدَّثنََا أَیُّــوبُ   مَــنْ بَــدَّلَ  :قَــالَ رَسُــولُ االلهِ  :قَ

  دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ.
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بـاب التـارك لدینـه المفـارق للجماعـة  –سـننه كتـاب الحـدود  روى ابن ماجه في -٦

ــبَّاحِ  قــال: )٢٥٣٥بــرقم ( ــدُ بْــنُ الصَّ ــنُ عُیَیْنَــةَ  ،حَــدَّثنََا مُحَمَّ عَــنْ  ،أَخْبَرَنَــا سُــفْیَانُ بْ

مَــنْ بَــدَّلَ :  ◌َ  رَسُــولُ االلهِ الَ قَــ :عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ، قَــالَ  ،عَــنْ عِكْرِمَــةَ  ،أَیُّــوبَ 

  .دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ 

بــاب القضــاء فــیمن ارتــد  –كتــاب الأقضــیة  فــي الموطــأ مرســلاً  وأخرجــه مالــك -٧

"  :قـَالَ    أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ  :حَـدَّثنََا مَالِـكٍ، عَـنْ زَیْـدِ بْـنِ أَسْـلَمَ  :قـال عـن الإسـلام 

  كلفظ حدیث ابن عباس نُقَهُ "مَنْ غَیَّرَ دِینَهُ فَاضْرِبُوا عُ 

حَــدَّثنََا  :) قــال٢٦٠٠بــرقم( )١٢٦ ص ٦وأخرجــه الإمــام أحمــد فــي المســند (ج/ -٨

ــادُ بْــنُ زَیْــدٍ  ،عَفَّــانُ  أَنَّ عَلِی�ــا رَضِــيَ اللَّـــهُ  ،عَــنْ عِكْرِمَــةَ  ،حَــدَّثنََا أَیُّــوبُ  ،حَــدَّثنََا حَمَّ

نَ  ،عَنْهُ  جَـتْ  ،ادِقَةِ وَمَعَهُمْ كُتُبٌ أُتِيَ بِقَوْمٍ مِنْ هَؤلاُءِ الزَّ ثـُمَّ أَحْـرَقَهُمْ  ،فَأَمَرَ بِنَـارٍ فَأُجِّ

لَوْ كُنْتُ أَنَا لَـمْ أُحْـرِقْهُمْ لِنَهْـيِ  :فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ  :قَالَ عِكْرِمَةُ  -وَكُتبَُهُمْ 

  } مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ {  :وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ االلهِ   رَسُولِ االلهِ 

  )٤٤٧٦باب الردة برقم ( –وأخرجه ابن حبان في صحیحه كتاب الحدود  -٩

) وقال هـذا ثابـت صـحیح، ٣/١٠٨في سننه كتاب الحدود ( الدارقطنيورواه  -١٠

  وأبو داود وأحمد في مسنده البخاريكلفظ  الدارقطنيولفظ 

  

  ن عباس أیضاً:وقد أخرج الحدیث بهذا اللفظ عن اب 

) بـــرقم ١٠/١٩٢) و(١٨٧٠٧) بــرقم (١٠/١٨٨(أ) ابــن أبــي شــیبة فــي مصــنفه (

)٢٩٨٤ -٢٩٨٣ -٢٨٩٨٢ -٢٨٩٨١ -٢٨٩٨٠(.  

ــــد  ــــرزاق(ب) عب ــــاب اللقطــــة ال ــــي مصــــنفه كت ــــر بعــــد الإیمــــان  – ف ــــي الكف ــــاب ف ب

  )١٨٧٠٦) رقم (١٠/١٦٨(

) ٩/٧١(  دكتـاب المرتـد بـاب قتـل مـن ارتـ (ج) وأخرجه البیهقي فـي سـننه الكبـرى

  )١٧٣٣١برقم (

  )١٨٥٢٣) برقم (٧/١(د) وأخرجه البزار في مسنده (

  )٨٤٣في المنتقي برقم ( دالجار و (هـ) وأخرجه ابن 

  )٢٥٣٢(ن) وأخرجه أبو یعلى في مسنده برقم (



  
 
 

  
 

}٦٥٧{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ولم ، رواه من طریق عكرمة عن ابن عباس وكل من سبق ذكره بالتخریج

، بـل رواه الصـحابي )١(عـن ابـن عبـاسینفرد عكرمة السدوسي بروایة هذا الحدیث 

   الجلیل أنس بن مالك عن ابن عباس، وروایته أخرجها: 

بــــاب الحكــــم فــــي المرتــــد  –النســــائي فــــي ســــننه الصــــغرى كتــــاب تحــــریم الــــدم  -١

ـــمَدِ أَخْبَرَنَــا الْحُسَــیْنُ بْـــنُ عِیسَــى:) قــال٤٠٦٤) رقــم (٧/١٠٥( ، ، عَــنْ عَبْــدِ الصَّ

ــادَةَ  ،حَــدَّثنََا هِشَــامٌ  :قَــالَ  ــنَ عَبَّــاسٍ قَالَ: ،عَــنْ أَنَــسٍ  ،عَــنْ قَتَ ــالَ رَسُــأَنَّ ابْ ولُ االلهِ قَ

  .} نْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ م{:صلى االله علیه وسلم

  )٣٠٢٢) رقم (٧/٤٨الإمام أحمد في مسنده (ج -٢

  )٤٤٧٥) رقم (١٠/٣٣٧باب الردة ( –ابن حبان في صحیحه كتاب الحدود  -٣

-٨/٢٠٤(بـــاب قتـــل مـــن ارتـــد  –ســـنن الكبـــرى كتـــاب المرتـــد البیهقـــي فـــي ال -٤

٢٠٥(  

  )٢٥٣٣أبو یعلي في مسنده برقم ( -٥

  .)١١٦٦٩ -١٠٤٩٠ -١٠٦٣٨في معجمه الكبیر برقم ( الطبراني -٦

  روایة هذا الحدیث من دون الصحابة ولم ینفرد ابن عباس ب
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حَــدَّثنََا قــال:  )١٦٣٥٧) رقــم(١٤/٣٥٣فــي معجمــه الكبیــر ( رانــيالطبالإمــام  -١

ـادُ بـن  ، حَـدَّثنََا حَـوْثَرَةُ بـن أَشْـرَسَ، حَـدَّثنََا حَمَّ دَاوُدُ بن مُحَمَّدِ بـن صَـالِحٍ الْمَـرْوَزِيُّ

"مَـنْ :سَلَمَةَ، عَنْ بَهْزِ بن حَكِـیمٍ، عَـنْ أَبِیـهِ، عَـنْ جَـدِّهِ، قـَالَ: قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 

  بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ، لا یَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَةَ عَبْدِ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ"
بــاب المرتــد عــن  –وأخرجــه بمعنــاه الإمــام ابــن ماجــه فــي ســننه كتــاب الحــدود  -٢

  )٢٥٣٥دینه برقم(
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حَــدَّثنََا  :) قــال١٢٠٨) بــرقم (٢٠/٣جمــه الكبیــر (فــي مع الطبرانــيالإمــام 

، نـا عِمْـرَانُ بـن هَـارُونَ، نـا ابْـنُ لَهِیعَـةَ، حَـدَّثنَِي بُكَیْـرُ بـن  مْلِـيُّ مَسْعُودُ بـن مُحَمَّـدٍ الرَّ

، عَــنْ سُــلَیْمَانَ بــن یَسَــارٍ، عَــنْ أَبِــي هُرَیْــرَةَ، أَنّ رَسُــولَ اللَّــهِ   عَبْــدِ اللَّــهِ بــن الأَشَــجِّ

  .قَالَ:"مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ"، لَمْ یَرْوِ هَذَا الْحَدِیثَ عَنْ بُكَیْرٍ، إلا ابْنُ لَهِیعَةَ 
  ).٨٦٢٣رقم(ب) ٨/٢٧٥الطبراني في معجمه الأوسط ( وأحرجه الإمام  

                                                 

) طعـن بعـض منكـري حـد الـردة فـي عكرمـة السدوسـي وردوا الحـدیث بسـبب روایتـه عـن ابـن ١(

 هذه الشبهة وبینت زیفها في المبحث الأخیر من هذا البحث  تعباس وقد فند



  
 
 

  
 

}٦٥٨{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

) وقــال: رواه ١٠٥٧٢) رقــم (٦/٢٨٢وذكــره الهیثمــى فــي مجمــع الزوائــد (  

) قــال: وعـن عائشـة قالــت: ١٠٥٧٣ه حسـن، وبـرقم (فـي الأوسـط وإســناد الطبرانـي

فــي الأوســط وفیــه أبــو  الطبرانــيرواه “  مَــنْ بَــدَّلَ دِینَــهُ فَــاقْتُلُوهُ ”  قــال رســول االله 

  بكر الهذلي وهو ضعیف، ولم أقف علیه في المعجم الأوسط.
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  وروایته أخرجها:  * فقد رواه سیدنا عثمان بن عفان 

 ) قـال:٤٥٠٢) رقم (٤/١٧١باب الحكم فیمن ارتد ( –أبو داود كتاب الحدود  -١

ــنِ سَــعِیدٍ عَــنْ أَبِــى  ــنُ زَیْــدٍ عَــنْ یَحْیَــى بْ ــادُ بْ ــنُ حَــرْبٍ حَــدَّثنََا حَمَّ حَــدَّثنََا سُــلَیْمَانُ بْ

الــدَّارِ  فــيالــدَّارِ وَكَــانَ  فــيا مَــعَ عُثْمَــانَ وَهُــوَ مَحْصُــورٌ أُمَامَــةَ بْــنِ سَــهْلٍ قَــالَ كُنَّــ

ــبَلاَطِ فَدَخَلَــهُ عُثْمَــانُ فَخَــرَجَ إِلَیْنَــا وَهُــوَ  ــهُ سَــمِعَ كَــلاَمَ مَــنْ عَلَــى الْ مَــدْخَلٌ مَــنْ دَخَلَ

ـــا. قُلْ  ـــلِ آنِفً ـــالَ إِنَّهُـــمْ لَیَتَوَاعَـــدُونَنِى بِالْقَتْ ـــهُ فَقَ ـــرٌ لَوْنُ ـــرَ مُتَغَیِّ ـــا أَمِی ـــیكَهُمُ اللَّـــهُ یَ ـــا یَكْفِ نَ

  الْمُؤْمِنِینَ.

ــالَ وَلِــمَ   ــلِمٍ إِلاَّ « یَقـُـولُ  سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ  یقتلــوننيقَ ــرِئٍ مُسْ لاَ یَحِــلُّ دَمُ امْ

». فْـسٍ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ كُفْرٌ بَعْـدَ إِسْـلاَمٍ أَوْ زِنًـا بَعْـدَ إِحْصَـانٍ أَوْ قَتْـلُ نَفْـسٍ بِغَیْـرِ نَ 

ــذُ  بــدیني لــيجَاهِلِیَّــةٍ وَلاَ إِسْــلاَمٍ قَــطُّ وَلاَ أَحْبَبْــتُ أَنَّ  فــيفَوَاللَّــهِ مَــا زَنَیْــتُ  ــدَلاً مُنْ بَ

ـــبِمَ یَقْتُلُـــونَنِى هـــداني ـــتُ نَفْسًـــا فَ ـــو بَكْـــرٍ ؟ ..اللَّـــهُ وَلاَ قَتَلْ ـــو دَاوُدَ عُثْمَـــانُ وَأَبُ ـــالَ أَبُ قَ

  .الْجَاهِلِیَّةِ  في االله عنهما تَرَكَا الْخَمْرَ  رضي

 ئامـــر بـــاب مـــا جـــاء لا یحـــل دم  –فـــي ســـننه كتـــاب الـــدیات  الترمـــذيوأخرجـــه  -٢

  ) ١٤٠٤مسلم برقم(

) ٤٠١٩) بـــرقم(٧/٩٢بـــاب الحكـــم فـــیمن ارتـــد ( –النســـائي كتـــاب تحـــریم الـــدم  -٣

  ).٣٤٨٢) رقم (٢/٢٩٢وفي سننه الكبرى (

ـــاب لا یحـــل دم  –ابـــن ماجـــه كتـــاب الحـــدود  -٤ م إلا بإحـــدى ثـــلاث مســـل ئامـــر ب

  )٢٥٣٣برقم(

باب لا یحل دم رجل یشهد أن لا إله إلا االله  –في سننه كتاب السیر  الدارمي -٥

  )٢٢٩٧برقم(

)،وفـــــــــي كتـــــــــاب فضـــــــــائل ٤٦٨) رقــــــــم(١/٦٥الإمــــــــام أحمـــــــــد فـــــــــي مســـــــــنده(ج -٦

  )٨٣٠ -٨٠٦) رقم(١/٥٠٨الصحابة(

الإســناد ) وقــال الحــاكم صــحیح ٤/٣٥٠الحــاكم فــي المســتدرك كتــاب الحــدود ( -٧

  على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي.



  
 
 

  
 

}٦٥٩{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ــــد  -٨ ــــرى كتــــاب المرت ــــي ســــننه الكب ــــد ( –البیهقــــي ف ــــل مــــن ارت ) ٨/١٩٤بــــاب قت

  )١٦٥٩٤رقم(

  )٨٣٦) رقم(٢١٣في المنتقى كتاب الحدود ص ( دالجار و ابن  -٩

  )٣١٨) رقم (٢/٩٦في مسنده كتاب الدیات ( الشافعي -١٠

  )٧٢) رقم (١٣الطیالسي في مسنده ص( -١١

  )١٤٩) رقم(١/١٣٣في كتابه الآحاد والمثانى ( الشیبانيابن عمرو  -١٢
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 بــــاب مــــا یبــــاح بــــه دم المســــلم –الإمــــام مســــلم فــــي صــــحیحه كتــــاب القســــامة  -١

مَّدُ بْنُ الْمُثنََّـى وَاللَّفْـظُ لأَِحْمَـدَ دَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَ ح :قال )٢٦/١٦٧٦برقم(

قَالاَ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ مَهْـدِيٍّ عَـنْ سُـفْیَانَ عَـنْ الأَْعْمَـشِ عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ 

 إِلَـهَ فَقـَالَ وَالَّـذِي لاَ  قـَامَ فِینَـا رَسُـولُ اللَّـهِ   مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّـهِ قـَالَ 

غَیْرُهُ لاَ یَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَنِّـي رَسُـولُ اللَّـهِ إِلاَّ ثَلاَثـَةُ 

سْلاَمَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ الْجَمَاعَةَ شَكَّ فِیـهِ أَحْمَـدُ وَالثَّیِّـبُ الزَّانِـي  نَفَرٍ التَّارِكُ الإِْ

قَـــالَ الأَْعْمَـــشُ فَحَـــدَّثْتُ بِـــهِ إِبْـــرَاهِیمَ فَحَـــدَّثنَِي عَـــنْ الأَْسْـــوَدِ عَـــنْ  ،لـــنَّفْسُ بِـــالنَّفْسِ وَا

   عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ 

 ) قـال:٤٣٥٣بـاب الحكـم فـیمن ارتـد رقـم ( –أبو داود في سننه كتـاب الحـدود  -٢

ـدُ بْـنُ سِـنَانٍ الْبَــاهِلِىُّ حَـدَّثنََا  إِبْـرَاهِیمُ بْـنُ طَهْمَــانَ عَـنْ عَبْـدِ الْعَزِیـزِ بْــنِ حَـدَّثنََا مُحَمَّ

 االله عنها قَالـَتْ قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  رضيرُفَیْعٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ عَائِشَةَ 

ــدًا رَسُــولُ «  ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَأَنَّ مُحَمَّ اللَّــهِ إِلاَّ  لاَ یَحِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ یَشْــهَدُ أَنْ لاَ إِلَ

بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ یُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُـولِهِ 

  ».فَإِنَّهُ یُقْتَلُ أَوْ یُصْلَبُ أَوْ یُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ یَقْتُلُ نَفْسًا فَیُقْتَلُ بِهَا 

بـــاب الحكـــم فـــیمن  –ه الصـــغرى كتـــاب تحـــریم الـــدم وأخرجـــه النســـائي فـــي ســـنن -٣

ــنُ عَلِــيٍّ أَ ) ٤٠١٧) رقــم (٧/٩١(ارتــد ــا عَمْــرُو بْ  :قَــالَ  ،حَــدَّثنََا یَحْیَــى :قَــالَ  ،خْبَرَنَ

ـــالَ  ،حَـــدَّثنََا سُـــفْیَانُ  ـــو إِسْـــحَاقَ  :قَ ـــالَ  ،حَـــدَّثنََا أَبُ ـــبٍ قَ ـــنِ غَالِ ـــرِو بْ ـــتْ  :عَـــنْ عَمْ قَالَ

لاَ یَحِـلُّ دَمُ امْـرِئٍ  :أَنَّ رَسُولَ االلهِ صـلى االله علیـه وسـلم قـَالَ أَمَا عَلِمْتَ  :عَائِشَةُ 

  .أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ  ،أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ  ،مُسْلِمٍ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ 

  )٦/٢١٤وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( -٤

) وقال الحاكم صحیح على شرط ٤/٣٦٧الحاكم في المستدرك كتاب الحدود ( -٥

  الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي.

  )١٥٤٣) رقم (٢١٦الطیالسي في مسنده ص ( -٦
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£  ¤  M بـاب قولـه تعـالى  –في صحیحه كتاب الدیات  البخاريالإمام  -١

  ¦  ¥L  

حَــدَّثنََا عُمَــرُ بْــنُ حَفْــصٍ حَــدَّثنََا أَبِــي حَــدَّثنََا  :)، قــال٦٨٧٨] بــرقم (٤٥المائــدة: [      

قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  :بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ االأَْعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

  َسُـولُ اللَّـهِ إِلاَّ بِإِحْـدَى لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّـي ر

  ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّیِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّینِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ 

بــــاب مــــا یبــــاح بــــه دم المســــلم  –الإمــــام مســــلم فــــي صــــحیحه كتــــاب القســــامة  -٢

  )٢٥/١٦٧٦برقم(

  )٤٣٥٢كم فیمن ارتد برقم (باب الح –أبو داود في سننه كتاب الحدود  -٣

بــاب مــا جــاء لا یحــل دم امــرئ مســلم إلا  –فــي ســننه كتــاب الــدیات  الترمــذي -٤

  ) قال أبو عیسي: هذا حدیث حسن صحیح.١٤٢بإحدى ثلاث برقم (

-٧/٩٠بــاب مــا یحــل بــه دم المســلم ( –النســائي فــي ســننه كتــاب تحــریم الــدم  -٥

٩١(  

لا یحــل دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى  بــاب –ابــن ماجــه فــي ســننه كتــاب الحــدود  -٦

  )٢٥٣٤ثلاث برقم (

فــي ســننه كتــاب الســیر بــاب لا یحــل دم رجــل یشــهد أن لا إلــه إلا االله  الــدارمي -٧

)٢/٢١٨(  

  )٤٤٤-٤٢٨-١/٣٨٢الإمام أحمد في مسنده ( -٨

بــاب إباحــة قتــل المســلم إذا ارتكــب  –ابــن حبــان فــي صــحیحه كتــاب الحــدود  -٩

  )٤٤٠٨ -٤٤٠٧) رقم (٢٥٧-١٠/٢٥٦إحدى الخصال الثلاث (

-٨/٢١٣بـــاب قتـــل مـــن ارتـــد ( –البیهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى كتـــاب المرتـــد  -١٠

٢٨٤-٢٨٣(  

  )٢٥١٧البغوى في شرح السنة كتاب الحدود برقم ( -١١

  )٢٨٩الطیالسي في مسنده برقم ( -١٢
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بـــاب حكـــم المرتـــد والمرتـــدة  –كتـــاب اســـتتابة المرتـــدین فـــي صـــحیحه  البخـــاري -١

، حَـدَّثنَِي حُمَیْـدُ یَى، عَـنْ قـُرَّةَ بْـنِ خَالِـدٍ ، حَدَّثنََا یَحْ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ  :قال) ٦٩٢٣برقم(

ــنُ هِــلاَ  ــرْدَةَ  ،لٍ بْ ــو بُ ــتُ إِلَــى النَّبِــيِّ صــلى االله حَــدَّثنََا أَبُ ــالَ أَقْبَلْ ــي مُوسَــى قَ ، عَــنْ أَبِ

لیه وسلم وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِیِّینَ أَحَدُهُمَا عَنْ یَمِینِي وَالآخَرُ عَنْ یَسَارِي ع
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 ،بْدَ االلهِ بْنَ قَیْسٍ ، أَوْ یَا عَ سَأَلَ فَقَالَ یَا أَبَا مُوسَىیَسْتاَكُ فَكِلاَهُمَا  وَرَسُولُ االلهِ 

ــالَ  ــا قَ ــالْحَقِّ مَ ــكَ بِ ــتُ وَالَّــذِي بَعَثَ أَطْلَعَــانِي عَلَــى مَــا فِــي أَنْفُسِــهِمَا وَمَــا شَــعَرْتُ : قُلْ

 -، أَوْ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَـنْ  أَنَّهُمَا یَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتِ 

، أَوْ یَـا عَبْـدَ االلهِ سَـىاذْهَبْ أَنْتَ یَـا أَبَـا مُو لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ 

ى لَهُ وِسَـادَةً قـَالَ إِلَى الْیَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ أَلْقَ  -بْنَ قَیْسٍ 

دَ انْــزِلْ  قَــالَ ، وَإِذَا رَجُــلٌ عِنْــدَهُ مُوثــَقٌ قَــالَ مَــا هَــذَا قَــالَ كَــانَ یَهُودِی�ــا فَأَسْــلَمَ ثــُمَّ تَهَــوَّ

اجْلِـــسْ قَـــالَ: لاََ◌ أَجْلِـــسُ حَتَّـــى یُقْتَـــلَ قَضَـــاءُ االلهِ وَرَسُـــولِهِ ثــَـلاَثَ مَـــرَّاتٍ فَـــأَمَرَ بِـــهِ 

  .فَقُتِلَ 

بــاب النهــى عــن طلــب الإمــارة والحــرص  –مســلم فــي صــحیحه كتــاب الإمــارة  -٢

  )١٧٣٣علیها رقم(

  )٤٣٥٥(باب الحكم فیمن ارتد برقم -أبو داود في سننه كتاب الحدود  -٣

بــــاب الحكــــم فــــي المرتــــد  –كتــــاب تحــــریم الــــدم  الصــــغرى النســــائي فــــي ســــننه -٤

  ).٣٥٢٩) رقم (٢/٣٠٢)، وفي سننه الكبرى (٤٠٦٦) رقم(٧/١٠٥(
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دلت الأحادیث الثلاثة بألفاظ صریحة قاطعـة علـى وجـوب قتـل المرتـد إن 

الردة سبب واضح لقتل المرتد ومبیح لسفك دمه، ثبتت ردته بیقین، كما أفادت أن 

فهـــو  وقضـــاؤه فیـــه هـــو حكـــم االله ورســـوله )قتـــل المرتـــد(كمـــا دل حـــدیث معـــاذ أن 

  . سید الأنبیاء  جاء على لسان ،تشریع من رب الأرض والسماء

ولیس هنـاك وجـه صـحیح یـنقض هـذه الأدلـة الصـحیحة التـى تـوافرت فـي 

  .الرسول  عن مجموعها عن صحابة رسول االله 

وقد حاول بعض المنكرین للردة أن یطعن في هذه الأحادیث وغیرهـا ممـا 

ـــردة  ـــیهم فـــي المبحـــث الرابـــع إنشـــاء االله  –تثبـــت حـــد ال وســـأذكر شـــبههم والـــرد عل

     تعالى.

وتشــریع  شــرعيأن الســنة النبویــة قــررت حــد الــردة كحكــم  :���������������

 هـــذا فـــي إثبـــات عـــن الرســـول لا خـــلاف فیـــه ولا مـــراء، وكثـــرت النقـــول  ســماوي

الحــــد، وعلــــى المســــلمین أن یلزمــــوا أنفســــهم طاعــــة االله ورســــوله حتــــى یكونــــوا مــــن 

M  ¸  ¶   ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹ الفــــــــــــــــــــــــــــــائزین 

 Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL)١(    

                                                 

   ٥٢ -٥١ ) سورة النور:  الآیتان رقم ١(
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وهو محل اتفاق بین أهـل  ،على ثبوت حد الردةمنعقد بحمد االله  الإجماع

عرف إنكار حد الردة إلا في زماننا هـذا الـذي اخـتلط فیـه الحابـل بالنابـل العلم ولا یُ 

                                                                                               خــــــــــــــــــلاق لهـــــــــــــــــــم یتكلمـــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدین.وصــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن لا 

یقول الحافظ ابن حجر رحمه االله: وقد حصر بعض العلماء ما قیل بوجـوب الحـد 

حرابــة مـا لـم یتـب قبـل القــدرة بـه فـي سـبعة عشـر شــیئاً، فمـن المتفـق علیـه الـردة والِ 

  سواء أسكر أم لا، والسرقة.  والزنا والقذف به وشرب الخمر

الخمــر ســكر كثیـره مـن غیـر ومـن المختلـف فیـه جحــد العاریـة وشـرب مـا یُ   

وإتیــان والقــذف بغیــر الزنــا والتعــریض بالقــذف واللــواط ولــو بمــن یحــل لــه نكاحهــا 

البهیمة والسحاق وتمكین المرأة القرد وغیـره مـن الـدواب مـن وطئهـا والسـحر وتـرك 

الصلاة تكاسلاً والفطر في رمضـان، وهـذا كلـه خـارج عمـا تشـرع فیـه المقاتلـة كمـا 

  )٢(بالحر لو ترك قوم الزكاة ونصبوا لذلك 

فــانظر رحمــك االله كیــف ینقــل الحــافظ ابــن حجــر الاتفــاق علــى إثبــات حــد   

الردة ولا یذكر مخالفاً أو متأولاً لهذا، وكیـف أننـا فـي هـذا الزمـان بإنكـار هـذا الحـد 

  نتجرأ على االله ونرید أن نغیر في شرعته ومنهاجه.

                                                                                                                     

 ٣٣٩/ ١٢فتح الباري  )٢(
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لا یحــل دم امــرئ مســلم إلا ” قــال ابــن رجــب الحنبلــي عنــد شــرحه لحــدیث   

الحــدیث، والقتــل بكــل واحــدة مــن هــذه الخصــال الــثلاث متفــق علیــه “ بإحــدى ثــلاث

  .)١(بین المسلمین

وقال ابن قدامة: وأجمـع أهـل العلـم علـى وجـوب قتـل المرتـد، وروى ذلـك عـن أبـي 

وابــن عبــاس وخالــد وغیــرهم، ولــم بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ومعــاذ وأبــي موســي 

  .)٢(نكر ذلك أحد فكان إجماعاً یُ 

ـــة، وإن الشـــوكانيوقـــال الإمـــام  : قتـــل المرتـــد عـــن الإســـلام متفـــق علیـــه فـــي الجمل

  .)٣(اختلفوا في تفاصیله، والأحادیث الدالة علیه أكثر من أن تحصر

“  دِینَـهُ فـَاقْتُلُوهُ  مَـنْ بَـدَّلَ ” تل لحـدیث وقال ابن عابدین عن المرتد: فإن أسلم وإلا قُ 

  . )٤(وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة

والنــاظر فــي كتــب أهــل العلــم لا یعثــر البتــة علــى وقــوع خــلاف بیــنهم فــي   

مثـل قتـل المرتـدة  قلیلـة وجوب قتل المرتد وإنما یجـد الخـلاف محصـوراً فـي مسـائل

  واجبة أم مستحبة ومدتها ونحو ذلك. هيوالاستتابة هل 

قول سابقة تؤكد وقوع الإجماع مـن الصـحابة والعلمـاء والأمـة مـن وما ذكرته من ن

    . )٥(بعدهم على ثبوت حد الردة ووجوب قتل المرتد

���������������� �

المشـــتركة فـــي إیجـــاب اس الصـــحیح یقتضـــى إقامـــة حـــد الـــردة للعلـــة والقیـــ  

وحفــظ الــدین والــنفس والعــرض  فیمــا أمــر، كلهــا وهــى إتبــاع الشــارعإقامــة الحــدود 

   .مال، وحد الردة یحفظ العبث والتلاعب بدین االله وال

                                                                                        

                                                 

 ) ١٥٠الرابع عشر ص () جامع العلوم والحكم الحدیث ١(

 ) ط/ دار الكتاب العربي١٠/٧٤) المغنى والشرح الكبیر (٢(

 ) ٤/٣٧٢) السیل الجرار (٣(

 )٦/٣٦١) رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار (٤(

) الخلاف واقـع فـي قتـل المرتـدة وسـأعرض لهـذه المسـألة بالتفصـیل عنـد الكـلام علـى عقوبـة ٥(

 المرتد.
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 ما ا  

وطدة ون اأر  

  حكم بالردة على مسلم لابد من توفر أركان ثلاثة لهذا الحكم وهى:حتى ن      

ا :أو:ولا یكـون مرتـداً إلا  الإسـلام إلـى الكفـر، وهو الشخص الذي یرجـع عـن

  إذا كان مسلماً بالغاً عاقلاً مختاراً غیر مكره.

وشرط البلوغ والعقل والاختیار لیست لإقامة حد الردة على المرتد فحسـب 

  حد. أيشروط عامة لإقامة  هيبل 

                      .)١(عاقــل عــالم بــالتحریم قــال ابــن قدامــة رحمــه االله: لا یجــب الحــد إلا علــى بــالغ

ظهــر عظمــة الإســلام حیــث لا یعتبــر بــردة غیــر المســلم ولا بــردة غیــر یُ  ممــا هــذاو 

لأنــه قــد  )٢(العاقــل ولا بــردة المكــره الــذي لا اختیــار لــه ولا بــردة الصــبي حتــى یبلــغ

ـبِيِّ  یَسْـتیَْقِظَ،وَعَنِ  حَتَّـى ائِمِ النَّ  نِ :َ ثَلاثَةٍ  عَنْ  الْقَلَمُ  رُفِعَ ” سقط عنه التكلیف ولقوله   الصَّ

    .)٣(“ یُفِیقَ  حَتَّى الْمَجْنُونِ  یَحْتَلِمَ،وَعَنِ  حَتَّى

وهو أن ینوى بفعله أو قوله أو اعتقاده الخروج عن الإسلام، ویعبر  :�������������

المرتد ما تحصل  یأتيالبعض عن هذا الركن بقوله القصد الجنائي بمعنى أن 

ردة مــن اعتقــاد أو قــول أو فعــل أو تــرك وهــو یعلــم أنــه أمــر كفــرى یخرجــه بـه الــ

  .)٤(عن الإسلام

                                                 

 ) ط/ دار هجر ٢٦/١٦٧ى لابن قدامة () المغن١(

 –وقـول لأحمـد  –) ردة الصبي لا تعتبر عند أبـي یوسـف والشـافعي وروایـة عـن أبـي حنیفـة ٢(

وقـــال أبـــو حنیفـــة فـــي الروایـــة الأخـــرى ومحمـــد: یُحكـــم بـــردة الصـــبي استحســـاناً وهـــو مـــذهب 

قبـل بلوغـه. ینظـر  المالكیة والمشهور عن أحمد وذهب القائلون بردة الصبي إلى أنه لا یقتـل

)، ٢٦/١٦٩)، المغنــــى (٤/٢٥٧)، ابــــن عابــــدین (٧/١٣٥)، البــــدائع (١٠/١٢٢المبســــوط (

 )٢٢/١٨١الموسوعة الكویتیة (

)، ٤٤٠١بــــاب فـــي المجنــــون یســـرق بــــرقم ( –) أخرجـــه أبـــو داود فــــي ســـننه كتــــاب الحـــدود ٣(

 –الطــلاق  )، وابــن ماجـه كتــاب٦/١٥٦بــاب مــن لا یقـع طلاقــه ( –والنسـائي كتــاب الطـلاق 

بـاب رفـع  –فـي سـننه كتـاب الحـدود  ى)، والدا رمـ٢٠٤١باب طلاق المعتوه والصغیر برقم (

فـي المنتقـي  د)، وابـن الجـار و ١٠١-٦/١٠٠)، وأحمد في المسند (٢/١٧١القلم عن ثلاثة (

 ) كلهم من حدیث عائشة. ١٤٨) رقم(٥٩باب فرض الصلوات ص( –

 )١/٤١٢) الموسوعة الجنائیة الإسلامیة (٤(
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الملمـوس الـذي یُحكـم  المـاديالذي یقع به الارتـداد: ویمثـل الجانـب  :�������������

من خلاله على ردته، ویتحقق ذلك باعتقاده أو فعله أو قوله لأمر كفرى یخرج 

  .)١(به عن الإسلام

  

ا  ذا؟  دة ؟ و  

  

  أولاً: تنقسم الأمور التى تقع بها الردة إلى أربعة أقسام: 

  ردة في الأفعال  -٣        ردة في الاعتقاد  -١

  ردة في الترك  -٤        ردة في الأقوال  -٢

ونلاحــظ أن هــذه الأقســام تتــداخل فیمــا بینهــا فمــن اعتقــد شــیئاً عبــر عنــه بقــول أو 

  .)٢(فعل أو ترك

أذكر هنا أن الكلام عـن مـا تقـع بـه الـردة هـو أخطـر وأدق  ومن المهم أن  

أمـــر فـــي الموضـــوع لأنـــه أصـــل لكـــل مـــا ســـواه لأننـــا ملزمـــون أولاً أن نحكـــم بـــردة 

  الشخص ثم نرتب علیه الأحكام الباقیة أو ننفیها عنه فلا یترتب علیه شيء منها.

یـدة ولأن الأمر جد خطیر قام فقهاء الإسـلام بتوضـیحات كثیـرة وأمثلـة عد  

  من الأمور التى تحصل بها الردة، وأوجزها فیما یلي: 

   اد:) ردة ١(

اتفــق الفقهــاء علــى أن مــن أشــرك بــاالله أو جحــده أو نفــى صــفة ثابتــة مــن   

صفاته عز وجل لا یجهلها مثله أو أثبت الله شیئاً أنكره كالصاحبة والولـد أو أنكـر 

منـــه هـــذه العقیـــدة كلهـــا أو  أمـــراً معلومـــاً مـــن الـــدین بالضـــرورة فمثـــل مـــن صـــدرت

  .)٣(بعضها لا شك في كفره

   اال:) ردة ٢(

                                                 

 )٤/٣١٣) التشریع الجنائي في الإسلام (١(

 ١) أحكــام المرتــد فــي الشــریعة الإســلامیة: د/ نعمــان الســامرائي، ط/ المكتــب الإســلامي، ط٢(

 م١٩٦٨سنة 

) ذكــر الفقهــاء أمثلــة كثیــرة لــردة الاعتقــاد منهــا أن یجحــد القــرآن كلــه أو بعضــه أو یشــك فــي ٣(

ا جــاء بــه أو یعتقــد حــل شــيء مجمــع علــى فــي بعــض مــ إعجــازه أو یعتقــد كــذب الرســول 

)، المغنــى ٤/٢٢٣تحریمــه كالزنــا وشــرب الخمــر ونحــو ذلــك. وینظــر: حاشــیة ابــن عابــدین (

 )٨/٢٩٠)، أسني المطالب (٤/٤١٦)، منح الجلیل (٢/٥٧٧)، فتاوى السبكي (٢٠/٢٣٠(
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عد أكثر أنواع الردة، وقد نـص علیهـا أصـحاب المـذاهب الأربعـة وغیـرهم ومثلـوا وتُ 

ة مستفیضــة ومنهــا: إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان، كقــول الشــخص أنــا لهــا بأمثلــ

رســـول  أو بنبـــيالأنبیـــاء أو أو مجوســـي، أو یكفـــر ب نصـــرانيمشـــرك بـــاالله، أو أنـــا 

، أو إنكـــار حجیـــة كمـــا یكفـــر بإنكـــار نبـــوة الرســـول ممـــن تـــواتر الإیمـــان بهـــم ، 

أو الســنة كیــوم القیامــة  الســنة، أو إنكــار المغیبــات التــى جــاءت متــواترة فــي القــرآن

  . )١(والعرش والكرسي وأمثال هذه الأمور التى استقصاها الفقهاء في كتبهم

و  ا   ر  أو   

وهذا النوع داخل في ردة الأقوال، إلا أنـه لعظـیم جرمـه وكبیـر إثمـه أردت   

   المستعان:اللهأن أوضحه بمزید بیان، فأقول وا

االله وإیــاك أن الفقهــاء قــد اتفقــوا علــى أن مــن ســب االله تعــالى  وفقنــياعلــم   

 M  T  S  كفـــــر ســـــواءُ كـــــان مازحـــــاً أو جـــــاداً أو مســـــتهزئاً لقولـــــه تعـــــالى

  a  ̀               _  ^   ]  \  [  ZY  X  W  V  U

g  f            e  d  c  b L)٢(   

  .)٣(وقد قال بعض الفقهاء بقتل الساب مسلماً كان أو غیر مسلم

واختلفــوا فــي قبــول توبتــه: فــذهب بعــض الحنفیــة وبعــض الحنابلــة إلــى قبــول توبتــه 

  .)٤(وهو الراجح عند المالكیة

  : لابد من تأدیبه وزجره وإن تاب وأعلن إسلامه. )٥( وقال ابن قدامة

  هذا.ولم یفرق الشافعیة بین الردة بسب االله عز وجل أو الردة بغیر 

وذلـك لأن االله عـز وجـل لا تلحقـه  ورجح ابـن تیمیـة القـول بقبـول توبـة سـاب االله  

لم مـن وقد عُ  ،م إنه حق الله عز وجل فهو كفر محضغضاضة بالسب أو معرة ث

  .)٦(سقط حقه عن التائبضله سبحانه وتعالى أن یُ عظیم ف

��������������� : :فقد قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله  

                                                 

 )٢٢/١٨٤() المراجع السابقة بتصرف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة ١(

 ٦٦ -٦٥وبة: من الآیة رقم ) سورة الت٢(

 )٢/١٦٠) الفروع لابن مفلح (٣(

 )٨/٧٤)، الخرشى (٨/١٩٤) نیل الأوطار (٤(

 )٨/٥٦٥) المغنى لابن قدامة (٥(

 )٥٥٠) الصارم المسلول ص (٦(
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قصد به الانتقاد والاستخفاف وهو ما یُفهم منه السب هو الكلام الذي یُ  

                                           .)١(السب في عقول الناس على اختلاف اعتقادهم كاللعن والتقبیح

كل من ألحق به عیباً أو  أنه مرتد بلا خلاف، ویعتبر ساباً له  وحكم سابه 

به أو عابه ونحو ذلك واتفق  ضَ رَّ ه أو عَ ارَ دزَ انقصاً في نفسه أو نسبه أو دینه أو ِ 

  لكن قتله هل حداً أم ردة ؟   الفقهاء على قتل من سب الرسول 

ـــة إن ســـا   ـــاف والحنابل ـــال الأحن ـــداً كـــافراً  ب النبـــي ق ویـــرى  ، یعتبـــر مرت

 رَ فـَردة وزیادة، وحجتهم أن الساب كَ  أن سب النبي  السبكيالشافعیة فیما ینقله 

فاجتمعــت علــى قتلــه علتــان كــل منهمــا توجــب  أولاً فهــو مرتــد وأنــه ســب النبــي 

  قتله.

لا یسـتتاب إلا أن یكـون كـافراً فیسـلم،  ساب النبي  وصرح المالكیة بأن  

وممـن قـال بـذلك أیضـاً الإمـام  الرسـول  ى قـول المالكیـة فإنـه لا توبـة لسـابلوع

حیث قال الإمام أحمد في روایة حنبل: كل مـن شـتم النبـي  ، نقل عنهأحمد فیما یُ 

  ُقتل ولا یستتاب وهذا الحكم وتنقصه مسلماً كان أو كافراً فعلیه القتل وأرى أن ی

علـى حكـم السـاب أهـو مرتـد فقـط أم  مبنـى م قبـول توبـة سـاب الرسـول دوهو عـ

لــم  لآدمــيوهــو حــق  مرتــد وزیــادة ؟ بحیــث لــو أعلــن إســلامه بقــي حــق الرســول 

عــرف تنازلــه عنــه فیكــون كمــن وجــب علیــه حــد قــذف مــثلاً ثــم ارتــد ثــم أســلم فیقــام یُ 

  .)٢(علیه الحد بعد إسلامه

اول ابــن تیمیــة وقــد حـ ، مــن قـال بقبــول التوبــة وعـدمها أدلتــه النقلیـة والعقلیــة ولكـلِ 

ذكــر جمیــع الآراء مــع أدلتهــا مســتغرقاً “ الصــارم المســلول ” رحمــه االله فــي كتابــه 

) صفحة للبرهنـة علـى قتـل السـاب مـن ٥٤) صفحة من كتابه، مفرداً (٢١٨فیها (

  .)٣()٣٥٠ -٢٩٦غیر استتابته من الصفحة (

 هـــو وجـــوب قتـــل ســـاب الرســـول  العملـــيالـــدلیل والواقـــع  والـــذي یرجحـــه  

لا یـــزال فـــي  ء قلنـــا بقبـــول توبتـــه أم بعـــدم قبولهـــا، وذلـــك لأن حـــق الرســـول ســـوا

                                                 

 .) المرجع السابق١(

ــــوذاني ص (٤/٣٠٩)، حاشــــیة الدســــوقي (٢/٤٠٩) منــــار الســــبیل (٢( ــــة للكل )، ٢٠٢)، الهدای

 -٢٤٥ -٥٣)، الصـــارم المســــلول ص (٤/٢٣٢)، ابـــن عابــــدین (٤/١١لول (الســـیف المســــ

٢٩٣( 

 .) الصارم المسلول ینظر الصفحات المشار إلیها٣(
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رقبته وإن تاب فهو حـق آدمـي لا یسـقط إلا بـالعفو، ولـن یـتمكن مـن إحضـار هـذا 

  العفو.

على خیر  اواجترؤو ثم إن أمثال هؤلاء ممن تطاولوا على سید البشر   

وحفاظاً على  لرسول أداءً لحق ا مالرسل لا نبقیهم أحیاء، ولو قبلنا توبته

                                                                                            مكانته وهیبته عند االله وملائكته وجمیع المسلمین.

نص الفقهاء على أن إلقاء المصحف كله أو بعضه في محل  :���������� )٣(

أن من سجد لصنم أو للشمس أو للقمر فقد  قذر یوجب الردة كذلك اتفقوا على

    ،)١(كفر، ومن أتى بفعل صریح في الاستهزاء بالإسلام فقد كفر

  وعلى الجملة كل من أتى بفعل ینقض إسلامه فهو مرتد.

والمــراد بهـذا النـوع مـن الـردة هــو الممتنـع عـن أداء العبـادات التــى  :ردة اك  )٤(

  ؟ أم لا ادات كالصلاة والزكاة ونحوهاافترضها الإسلام فهل یكفر تارك العب

أما الصلاة فلو تركها جحوداً ونكرانـاً لفرضـیتها فـلا خـلاف فـي ردتـه، وأمـا تاركهـا 

أنه یقتل ردة وهى روایة عن أحمد وقول  :أحدھا كسلاً ففي حكمه ثلاثة أقوال:

ســعید بـــن جبیـــر والشـــعبي والنخعـــي والأوزاعــي وابـــن المبـــارك، وابـــن راهویـــة وابـــن 

ب من المالكیة وحكاه الطحاوى عن الشافعي نفسه وحكاه ابن حـزم عـن عمـر حبی

بـن الخطــاب، ومعـاذ بــن جبــل، وعبـد الــرحمن بـن عــوف، وأبــي هریـرة وغیــرهم مــن 

  الصحابة.

  .أحمد یقتل حداً لا كفراً وهو قول مالك والشافعي وروایة عن:�������������

ویحبس حتى یصلى وهو  قاً أن من ترك الصلاة كسلاً یكون فاس:�������������

  )٢(الحنفیةالمذهب عند 

وأمـا الزكــاة فـإن أنكرهــا جحـوداً ونكرانــاً لفرضـیتها فــلا خـلاف فــي كفـره وردتــه، وإن 

أبي أداءها وهو مقرُ بوجوبها فإنها تؤخذ منـه قهـراً وتـدفع فـي مصـارفها، فـإن رفـع 

  .)٣(السیف وأبي أداءها وجب قتاله

                                                 

 )٨/٦٢)، الخرشى (٤/١٧٤)، القلیوبي (٤/٤٦١)، شرح منح الجلیل (٢/٤٠٤) منار السبیل (١(

لتـى تناولـت هـذه المسـألة. )، وهو مـن أنفـس الكتـب ا٢٢) كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القیم ص(٢(

)، كفایــــة ٨/٥٤٧)، المغنــــى لابــــن قدامــــة (١/٣٥٢)، ابــــن عابــــدین (١/٢٣٨وینظــــر الشــــرح الصــــغیر (

 )٢/٢٠٤الأخیار (

 )١٢٦) أحكام المرتد في الشریعة الإسلامیة ص (٣(
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كــان  ر فیهــا إلــى قصــد التــارك للعبــادة ونیتــه فــإنوفــي الجملــة فــإن ردة التــرك ینظــ

اً لفرضــیتها فهــذا ممــا لا خــلاف فیــه بأنــه مرتــد تطبــق تركــه للعبــادة جحــوداً وإنكــار 

  علیه أحكام الردة.

وإن كان تركه للعبادة تكاسلاً كما في الصلاة أو تسویفاً في الأداء كما فـي الزكـاة 

د أورد الفقهـــاء هــــذه المســــائل فمثـــل هــــذا ممــــا وقـــع الخــــلاف فیــــه بـــین العلمــــاء وقــــ

  .)١(وفصلوها غایة التفصیل، ومن أراد التوسع فلیراجع ما كتبوه في هذا الباب

� �
������������� �

� �
  تثبت الردة بإحدى طریقتین أو بهما معاً: 

قر المكلف البالغ العاقل المختار بأنه كان مسلماً ثم الإقرار بأن یُ  :الطریقة الأولى

  نه. فارق الإسلام وارتد ع

   .علي ردته نوذلك بأن یشهد عدلیی : الشهادةالطریقة الثانیة

بشـاهدین فـي ثبـوت الـردة ولـم یخـالف  الاكتفـاء(أ) شرط العدد: اتفق الفقهـاء علـى 

  في ذلك إلا الحسن، فإنه اشترط شهادة أربعة.

ن ی(ب) تفصـــیل الشـــهادة: حیـــث یجـــب التفصـــیل فـــي الشـــهادة علـــى الـــردة بـــأن یبـــ

  .)٢(ه نظراً للخلاف في موجباتها وحفاظاً على الأرواحالشهود وجه كفر 

  

 

 

 

                                               

                                                 

)، عمـدة ١٠/٣٢٧)، الإنصـاف للمـرداوى (٨/٥٤٧)، المغنى لابن قدامـة (١/٣١٩) قلیوبي وعمیرة (١(

 )٢٤/٨١ارئ (الق

  )٨/٦٤)، الخرشى (٤/٤٦٥)، منح الجلیل (٨/٥٥٧) المغنى لابن قدامة (٢(
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 ا ا  

ا ا  

� �
علیه التوبة ممـا  تُ ضْ رَ فلاناً: عَ  طلب التوبة، یقال: استتبتُ  :����������������

  اقترف.

  .)١(ط منه، واستتابه: سأله أن یتوبهى الرجوع والندم على ما فر  :�������

لا یبعـــد عـــن المعنــــى الاصـــطلاحي الـــذي وضــــعه  اللغــــويوهـــذا المعنـــى   

قتــل بعــد ثبــوت هــل یُ د بــه: مــن ثبتــت ردتــه بعــد إســلامه، العلمــاء للمرتــد، والمقصــو 

  ه التوبة ؟ منطلب الردة أم یُ 

  مهل ؟ قتل أم یُ وإن أصر على ردته هل یُ  -

بین رافـض للاسـتتابة وقائـل بهـا، وملخـص  اء،الفقهوقد جرى خلاف بین   

  ن في استتابة المرتد: مسألة أن الفقهاء لهم مذهباال

  

وممـــن ذهـــب إلـــى ذلـــك  المرتـــد،یـــرى أصـــحابه وجـــوب اســـتتابة  :��������  

  عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبو موسى رضي االله عنهم أجمعین.

یــة عــن الإمــام أحمــد، وروا الشــافعي قــوليوهــو قــول عطــاء والنخعــي ومالــك وأحــد 

  واستدلوا على صحة مذهبهم بما یلي: 

 M  |  {  z  y   x  w    v  u   t  sL قولــه تعــالى  -١
وقولــه  )٢(

̄  °M تعــــالى    ®  ¬     «  ª  ©  ¨ L)ــــة  )٣ ووجــــه الدلال

ما قد سلف من عمل السوء  غفر لهن كفره یُ عفي الآیتین: أن الكافر إذا انتهى 

إذا عُـــرض علیـــه الإســـلام فقبلـــه، فـــدل ذلـــك علـــى أن المرتـــد  وهـــذا لا یتـــأتى إلا

  تُعرض علیه التوبة أیضاً. 

ـدِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ عَبْـدٍ الْقـَارِيِّ  رجهخأما  -٢ عَنْ ،مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّ

مِــــنْ قِبَــــلِ أبِــــي مُوسَــــى  رَجُــــلٌ   قَــــدِمَ عَلَــــى عُمَــــرَ بْــــنِ الْخَطَّــــابِ  :أَبِیــــهِ، أَنَّــــهُ قَــــالَ 

، فَسَــأَلَهُ عَــنِ النَّــاسِ فَــأَخْبَرَهُ، ثــُمَّ قَــالَ لَــهُ عُمَــرُ  بَــةِ  :الأَشْــعَرِيِّ هَــلْ كَــانَ فِــیكُمْ مِــنْ مُغَرِّ

                                                 

 )ت ا ب()، المصباح المنیر مادة ١/٢٣٣) لسان العرب (١(

  ٣٨ ) سورة الأنفال: من الآیة رقم ٢(

  ٥ ) سورة التوبة: من الآیة رقم ٣(
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بْنَـاهُ فَضَـرَ  :رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ. قَالَ ؟فَقَالَ نَعَمْ:)١(خَبَرٍ  بْنَا فَمَا فَعَلْتُمْ بِـهِ؟ قـَالَ ؟ قَرَّ

أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ یَوْمٍ رَغِیفـاً، وَاسْـتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّـهُ  :عُنُقَهُ. فَقَالَ عُمَرُ 

اللَّهُمَّ إنِّي لَـمْ أَحْضُـرْ، وَلَـمْ آمُـرْ، وَلَـمْ أَرْضَ  :یَتُوبُ، وَیُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ 

  . )٢(بَلَغَنِيإِذْ 

  .ى أنه یوجب استتابة المرتدفواضح في الدلالة  وقول سیدنا عمر 

قــال ابــن قدامــة: إن الــردة إنمــا تكــون لشــبهة، ولا تــزول فــي الحــال، فوجــب أن  -٣

  .)٣(ي فیها، وأولى ذلك ثلاثة أیام للأثر فیهائرتَ نظر مدة يُ◌ْ یُ 

:ما الثـانيوهـو القـول  مرتـدال تجـب اسـتتابةیـرى أصـحابه أنـه لا  وا 

والحســـن  سوطـــاوو وروایـــة أخـــرى عـــن أحمـــد وبـــه قـــال عبیـــد بـــن عمیـــر  للشـــافعي

  ، وقد استدلوا على صحة مذهبهم بما یلي:البصري

ـــــه تعـــــالى -١ ¢  £     ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ®   ¬  «  ª قول

°  ¯    ±L)٤(   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى        ¥  ¦   �  ¡  ¢  £  ¤      |  {  ~  Mوقول

   §¨  ©L)ــــــــه تعــــــــالى: )٥ M  m  l  k  j  i  p   o  n                   وقول

 }  |         {  z  y     x  w  v  u  t  s  r     qL)٦(.  

في الآیـات ذكـر  سالآیات: أن التوبة لا تنفع المرتد ولی منووجه الدلالة   

فـلا فائـدة مـن كرت وإذا كانـت التوبـة لا تنفـع المرتـد للاستتابة ولـو كانـت واجبـة لـذُ 

  الاستتابة. 

  .)٧(مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتلُُوهُ قال:  النبي حدیث ابن عباس رضي االله عنهما أن  - ٢
                                                 

فــــي غریــــب الحــــدیث لابــــن ) یعنــــى هــــل مــــن خبــــر غریــــب جدیــــد مــــن بــــلاد بعیــــدة. النهایــــة ١(

) وقــال مغربــة هــى ٣/٢٧٨)، غریــب الحــدیث لأبــي عبیــد القاســم بــن ســلام (١/٨١٩الأثیــر(

 بضم المیم وسكون المعجمة وكسر الراء وفتحها.

)، ٢/٧٣٧باب القضاء فیمن ارتد عـن الإسـلام( –) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضیة ٢(

 ).١١/٢٣١وأخرجه ابن حزم في المحلى (

 )١٢/٢٦٦المغنى لابن قدامة () ٣(

  ٩٠ ) سورة آل عمران: من الآیة رقم ٤(

  ١٦٨ ) سورة النساء: من الآیة رقم ٥(

  ١٣٧ ) سورة النساء: من الآیة رقم ٦(

 ). ١٥) سبق تخریجه ص(٧(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

  استتابة. لم یذكر النبي  البصريقال الحسن 

أمـــر بقتـــل  أنـــه ة: وحجـــه مـــن قـــال بعـــدم الاســـتتابة وقـــال ابـــن تیمیـــ   

الله سـبحانه بقتـال المشـركین مـن غیـر المبدل لدینه ولـم یـأمر باسـتتابته، كمـا أمـر ا

  فنا عنهم.فاستتابة مع أنهم لو تابوا لك

ـــراً مـــن الكـــافر    ـــد أغلـــظ كف ـــل الأصـــليویؤیـــد ذلـــك أن المرت ـــإذا جـــاز قت ، ف

  الأسیر الحربي من غیر استتابة فقتل المرتد أولى.

  .)١(الأصليقتل لكفره فلم تجب استتابته كالكافر لأن المرتد یُ  -٣

 اوا  

قـول الجمهـور وهـم أصـحاب المـذهب الأول القـائلون بوجـوب اسـتتابة هو   

  المرتد وذلك لأمور:

هــو قــول أكثــر أهــل العلــم مــن الصــحابة ومــن بعــدهم بــل ذكــر ابــن تیمیــة فــي  -١

أعلن فیها أنه لـم یـرض بعـدم اسـتتابته أن هـذا كـان  والتيالسابقة  قصة عمر

یك عن إجمـاع الصـحابة فـي ، وناه)٢(هذا إجماعاً  دَّ عُ بمحضر من الصحابة فَ 

  ترجیح مسألة. 

أن استتابة المرتد تتوافق مع سماحة الإسلام ولطفه في تشریعه والمرتـد سـینفذ  -٢

علـه یرجـع لروحـه فینبغـي لنـا أن نسـلك كـل طریـق  وسـتزهقفیه حكـم الإعـدام 

   ده.شإلى ربه ویثوب إلى ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 )٣٢١) الصارم المسلول ص (١(

 )٣٢٣) الصارم المسلول ص (٢(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ا   

الإثبــات فقــد اتفقــت كلمــة الفقهــاء أنــه  إذا ثبتــت ردة المســلم بإحــدى طــرق

لإجمـاع لیجـب قتلـه عمـلاً بالأحادیـث الصـحیحة الـواردة فـي هـذا و  )١(بعد اسـتتابته

  المنعقد على ذلك. 

  :ا ل ا  أجمـع أهـل العلـم علـى وجـوب قتـل المرتـد، روى ذلـك عـن أبـي

لــم بكــر وعمــر وعثمــان وعلــى ومعــاذ وأبــي موســى وابــن عبــاس وخالــد وغیــرهم، و 

  .)٢(ینكر ذلك أحد فكان إجماعاً 

، یرى قتلها ولكن الخلاف وقع بین العلماء في المرتدة هل تقتل أم لا ؟ فالجمهور

بسواء لأن العلة الموجبة للقتـل هـى الـردة، وهـو  سواءً  ا في الردة مثل الرجلحكمه

وصف منضبط ظاهر یحصل من الرجل والمرأة فما دامت العلة قد تحققـت یجـب 

  حكم وهو القتل.تنفیذ ال

ویـــرى الأحنـــاف أن المرتـــدة لا تقتـــل بـــل تحـــبس لـــورود النهـــى عـــن قتـــل   

النساء، وقولهم هذا مرجوح ومردود علیه لأن النهى عن قتل النساء فـي غیـر هـذا 

  الموضوع ولو وجدت المرأة في ساحة المعركة تقاتل لوجب قتلها باتفاق. 

في الحرب ونحو ذلك: وقد  نهى عن قتلها إذا لم تحارب أو تشاركوإنما یُ   

قــول الأحنــاف  فنــدو “ البــاريفــتح ” استقصــى الحــافظ ابــن حجــر هــذه المســألة فــي 

  .)٣(إلى أن المرتدة تقتل كما هو قول جمهور أهل العلم صَ لُ وخَ 

  :وى   ا * رأي ا ا

فرق في أمر أن الحاكم ینبغي أن یُ  –حفظه االله  –یرى الشیخ القرضاوى 

فقتل المرتد لیست عقوبة ملزمة  رتدین فمنهم من یقتله ومنهم من یحبسه،الم

حیث قال ما نصه: ومع أن الجمهور قالوا بقتل المرتد، فقد ورد عن  للحاكم ،

یهقي وابن حزم أن أنساً اق والبعمر بن الخطاب ما یخالف ذلك: روى عبد الرزَّ 

لرهط من بكر بن وائل، ما فعل الستة افقدم على عمر فسأله:“تَسْتُر”عاد من

الذین ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركین؟ قال یا أمیر المؤمنین، قوم ارتدوا 

                                                 

 ه أو استحبابها أو عدمها.) على خلافهم السابق في وجوب استتابت١(

)، وینظـر النقـول التـى ذكرتهـا عنـد الكـلام علـى الإجمـاع علـى ١٠/٧٤) المغنى لابن قدامة(٢(

قتــل المرتــد فــي هــذا البحــث فقــد قــال بالإجمــاع فــي هــذه المســألة ابــن رجــب والشــوكانى وابــن 

 عابدین وغیرهم.

 ) ط/ دار السلام الریاض.١٢/٣٣٦) فتح الباري (٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

قال: إنا الله  أي” عن الإسلام، ولحقوا بالمشركین، قتلوا بالمعركة. فاسترجع عمر 

قال أنس: هل كان سبیلهم إلا القتل ؟ قال: نعم، كنت أعرض “ وإنا إلیه راجعون

                                                                      .   )١(م فإن أبوا أودعتهم السجنعلیهم الإسلا

ه: ـ، وفي لفظ ل)٢(هذا الذي نأخذ به الثوريوهذا قول إبراهیم النخعي وكذلك قال 

  .)٣(هـجیت توبتیؤجل ما رُ 

فـي كـل حـال، وأنهـا ومعنى هذا الأثر: أن عمر لـم یـر عقوبـة القتـل لازمـة للمرتـد 

  یمكن أن تسقط أو تؤجل إذا قامت ضرورة لإسقاطها أو تأجیلها.

والضـرورة هنـا حالـة الحـرب، وقـرب هــؤلاء المرتـدین مـن المشـركین، وخـوف الفتنــة 

لا تقطـــع ” فــي قولــه  علــیهم، ولعــل عمــر قــاس هـــذا علــى مــا جــاء عـــن النبــي 

  فیلحق بالعدو.  وذلك خشیة أن تدرك السارق الحمیة“ في الغزو الأیدي

مــن بــدل ” حــین قــال  وهنــاك احتمــال آخــر، وهــو أن یكــون رأى عمــر أن النبــي 

مـن قـرارات  اً أن هـذا قـرار  أيقالها بوصفه إماماً للأمة ورئیساً للدولة، “ دینه فاقتلوه

السلطة التنفیذیة وعمل من أعمال السیاسة الشرعیة ولـیس فتـوى وتبلیغـاً عـن االله، 

كل زمان ومكان وحـال، فیكـون قتـل المرتـد وكـل مـن بـدل دینـه،  لزم به الأمة فيتُ 

  ، وإلا فلا.ذفَّ من حق الإمام ومن اختصاصه وصلاحیة سلطاته فإذا أمر بذلك نُّ 

أن العلمـاء فرقـوا فـي أمـر حفظـه االله ـ   –والكـلام للشـیخ القرضـاوى  – والـذي أراه

ین الداعیــــة وغیــــر البدعــــة بــــین المغلظــــة والمخففــــة، كمــــا فرقــــوا فــــي المبتــــدعین بــــ

الداعیة، وكذلك یجب أن نفرق في أمر الردة بین الردة الغلیظة والخفیفة وفي أمر 

  المرتدین بین الداعیة وغیر الداعیة. 

وكـان المرتـد داعیـة إلـى بدعتـه  – رشـديسـمان كـردة  –فما كان من الردة مغلظاً 

بقـول جمهـور الأمـة  بلسانه أو بقلمه، فالأولى في مثله التغلیظ في العقوبة والأخـذ

   وظاهر الأحادیث

                                                 

)، والبیهقــــــي فـــــي الســــــنن ١٨٦٩٦) رقـــــم (١٦٦-١٠/١٦٥عبـــــد الــــــرزاق فـــــي المصــــــنف( ) أخرجـــــه١(

 )١١/٢٢١)، وابن حزم في المحلى (٢٥٧٣) رقم (٣)، وسعید بن منصور ص(٨/٢٠٧(

 )١٨٦٩٧) رقم (١٠/١٦٦) المصنف لعبد الرزاق (٢(

 )٣٢١) ذكره ابن تیمیة في الصارم المسلول ص (٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

استئصالاً للشر وسداً لباب الفتنة، وإلا فـیمكن الأخـذ بقـول النخعـي والثـورى، وهـو 

  .  )١(ما روى عن الفاروق عمر

وقــد تبنــى هــذا القــول طائفــة كبیــرة مــن الأســاتذة والصــحفیین علــى رأســهم 

الصحفي الشهیر بجریدة الدكتور/ محمد سلیم العوا أستاذ القانون بجامعة القاهرة و 

  هویدى وغیرهما. فهميالأهرام الأستاذ 

بــل وشــط كثیــر مــن الــدعاة للتجدیــد إلــى القــول بــأن عقوبــة الــردة لــیس لهــا 

صــفة ثابتــة فــي الشــریعة وهــى تخضــع لنظــر الحــاكم وسیاســته، وســوف أزیــد هــذا 

مـن الأمر إیضاحاً عند الكلام عن شبهات المنكرین لحد الردة فـي المبحـث الرابـع 

  هذا البحث إنشاء االله. 

فــي هــذه  –حفظــه االله  –المهــم هنــا أن أقــول: إن كــلام الشــیخ القرضــاوى 

  .لفة واضحة لما علیه جمهور العلماءالمسألة كلام خطیر ومخا

ت بــه أد یــل إلا أنــه أبــدي أدلــة ضــعیفةفمــع كامــل تقــدیرنا لهــذا العــالم الجل

   -هذه المسألة، إلیك ما یلي:بیان لدون قتله، و  إلى القول بجواز حبس المرتد

:وجوب قتل المرتد حكم شرعي ثابـت، لا یتغیـر ولا یتبـدل ولـیس قـراراً تنفیـذیاً  أو

ولا سیاسیاً فلیس هو إذن عقوبة تعزیریة، كما یحلو للـبعض وصـفه ولا عمـلاً 

مـــن أعمـــال السیاســـة الشـــرعیة التـــى یفـــوض فیهـــا الإمـــام بمـــا یـــراه، كمـــا ذكـــر 

 مَ كَــلأمــر كــذلك لوجــدنا مــن أئمــة المســلمین الراشــدین مــن حَ الشــیخ، ولــو كــان ا

في الردة بعقوبة غیر القتل ولما وقع الإجماع من الصحابة وفقهاء المذاهب، 

بـــل ذكـــر الشــــیخ القرضـــاوى نفســـه أن القــــول بقتـــل المرتـــد هــــو قـــول جمهــــور 

  . )٢(العلماء والمذاهب الأربعة بل والثمانیة

:م لرســول القــول بــأن مــا صــدر عــن ا  فــي شــأن الــردة مــن بــاب السیاســة

ولـیس حكمـاً شـرعیاً واجـب  تنفیـذيالشرعیة أو مـن الأمـر السیاسـي فهـو قـرار 

التنفیذ من الأمة كما یقول فضیلة الشـیخ، فهـذا تحكـم لا دلیـل علیـه فمـن أیـن 

ا هو سیاسي وما هو شـرعي ولـیس فـي الأثـر المـروى عـن ملنا أن نفرق بین 

  على هذه التفرقة التى فهمها الشیخ وموافقوه.سیدنا عمر ما یدلنا 

                                                 

وهو كتاب جمع فیه أبحاثـاً عـدة عـن الـردة وضـمنها بحـث للشـیخ  ) محاكمة المرتدین لأحمد السیوفى١(

) تـألیف ٤٦)، جریمة الردة وعقوبـة المرتـد فـي ضـوء القـرآن والسـنة ص(٣٥-٣٤القرضاوى ینظر ص (

 الدكتور/ یوسف القرضاوى، ط/ مكتبة وهبة القاهرة.

 )٤٦) جریمة الردة وعقوبة المرتد ص (٢(
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:  اســتدل الشــیخ بــالأثر المــروى عــن عمــر  ط مــن بكــر بــن هفــي شــأن الــر

أن عمـر  –حفظـه االله  –وائل بأنه كان یرى حبسهم دون قتلهم، وقول الشیخ 

وأن العقوبــة قــد تســقط إذا  –لــم یــر عقوبــة القتــل لازمــة للمرتــد فــي كــل حــال 

وهنــاك احتمــال آخــر وهــو أن یكــون رأى عمــر أن الرســول  –دعــت الضــرورة 

: ” أن  أيقالهــا بوصــفه إمامــاً للأمــة ورئیســاً للدولــة “ مــن بــدل دینــه فــاقتلوه

  .... الخ .هذا من قرارات السلطة التنفیذیة

ى غیر مأمول جِّ رَ هذا الكلام من الشیخ من الناحیة العلمیة غیر مقبول وتَ   

  الصحیح في النص الوارد. واحتمالیة لا یقبلها الفهم

وهــذا لــیس كلامــاً مرســلاً أو مــن عنــدیات نفســي بــل هــذا مــا تؤیــده الأدلــة   

وهـو الـذي  ،الصحیحة التى توضح معنـى هـذا الأثـر المـروى عـن سـیدنا عمـر 

  وإلیك بیانها:  فهمه العلماء من هذا النص

أبــى بكــر علــى قتــل المرتــد ثــم قــال: روى ذلــك عــن  )١(نقــل ابــن قدامــة الإجمــاع -١

وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغیرهم ولـم ینكـر 

  أحد في ذلك فعد إجماعاً.   

ـدِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ عَبْـدٍ الْقَـارِيِّ أخرج  -٢ عَنْ أَبِیـهِ، أَنَّـهُ ،مَالِكٌ، عَـنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ مُحَمَّ

، فَسَــأَلَهُ   خَطَّــابِ قَــدِمَ عَلَــى عُمَــرَ بْــنِ الْ  :قَــالَ  رَجُــلٌ مِــنْ قِبَــلِ أبِــي مُوسَــى الأَشْــعَرِيِّ

بَـةِ خَبَـرٍ  :عَنِ النَّاسِ فَـأَخْبَرَهُ، ثـُمَّ قَـالَ لَـهُ عُمَـرُ   :؟ فَقَـالَ نَعَـمْ   )هَـلْ كَـانَ فِـیكُمْ مِـنْ مُغَرِّ

بْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ. فَقَالَ عُمَـرُ فَمَا فَعَلْتمُْ بِهِ ؟ قَالَ  :رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ. قَالَ   :؟ قَرَّ

مْـرَ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُـلَّ یَـوْمٍ رَغِیفـاً، وَاسْـتتَبَْتُمُوهُ لَعَلَّـهُ یَتـُوبُ، وَیُرَاجِـعُ أَ 

  .)٢( ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِياللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ  :اللَّهِ، ثمَُّ قَالَ عُمَرُ 

قــال لــو ولیــت منــه مثــل  وقــد روى هــذا الحــدیث مــن طریــق آخــر أن عمــر   

  .)٣(قتلتهته ثلاثة أیام فإن تاب وإلا الذي ولیتم لا ستتب

یــرى قتــل المرتــد كمــا نقلــه ابــن  وممــا ســبق یظهــر لنــا أن عمــر بــن الخطــاب  -

  قدامة والشوكانى وغیرهما.

جوب استتابة المرتد كما هو رأى أكثر الصـحابة وجمهـور أهـل العلـم ثم إنه یرى و 

  ویؤكده الأثر السابق.

                                                 

 )١٠/٧٤) المغنى مع الشرح الكبیر (١(

  )٢٤() سبق تخریجه ص ٢(

  )١١/٢٣١) المحلى لابن حزم (٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

فهـــم كثیـــر مـــن العلمـــاء هـــذا الأثـــر المـــروى عـــن ســـیدنا عمـــر بأنـــه كـــان یریـــد  -٣

  بسجنهم إطالة أمد استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلهم.

علم في استتابة أهل الفهذا الإمام البیهقي یورد الأثر ضمن الخلاف الحاصل بین 

   )١(“باب من قال یحبس ثلاثة أیام”المرتد تحت عنوان

  یرى استبدال القتل بالحبس. ولم یقل أحد أن عمر 

ا و : یعنى استودعتهم السجن حتى یتوبقال ابن عبد البر في شرح هذا الأثر  

 هُ فـَاقْتُلُوهُ مَـنْ بَـدَّلَ دِینَـ”  تلوا، هذا لا یجوز غیـره لقـول رسـول االله فإن لم یتوبوا قُ 

“)٢(   

كنــــت أعــــرض علــــیهم الإســــلام فــــإن أبــــوا ”   فــــالفهم الصــــحیح لقــــول عمــــر

أنــه أراد حــبس هــؤلاء مــن أجــل اســتتابتهم لا مــن أجــل اســتبدال “ أودعــتهم الســجن

  عقوبة القتل بالحبس كما فهم الشیخ وهو ما تؤكده النصوص السابقة. 

فـي قتـل  ر الرسـول الـذي حضـر مـا وقـع مـن أمـ كیف نتصـور أن عمـر  -٤

فـي حـرب المرتـدین، ثـم سـمع مـا أجمـع  ، ثم كان مع أبي بكـر )٣(المرتدین

علیه الصحابة بشأن وجوب قتل المرتد، هل نتصور بعد ذلك أن یخرج علـى 

عقوبــــة جدیــــدة للمرتــــد وهــــى الحــــبس ضــــارباً  ئُ نشِــــمخــــالف ویُ  بــــرأيالجمیــــع 

  بالأحادیث الصحیحة وإجماع الصحابة عرض الحائط. 

 )٤(بقــــول الإمــــام الجلیــــل إبــــراهیم النخعــــي –حفظــــه االله  –اســــتدل الشــــیخ  :����������

لــه فــي أن المرتــد یســتتاب أبــداً، ومعنــاه أنــه  )٥(الثــوريوموافقــة الإمــام ســفیان 

قتـــل، وقبـــل أن أبـــین مـــا ذكـــره العلمـــاء حـــول قـــول النخعـــي حـــبس بـــدل أن یُ یُ 

أن عـزو الأقـوال الغریبـة شیر إلى أمر مهم، وهو والثورى رحمهما االله تعالى أُ 
                                                 

  )٨/٢٠٧) أخرجه البیهقي في السنن الكبرى (١(

  )٧/١٤٣) الاستذكار لابن عبد البر (٢(

   ) ینظر المبحث التالي تطبیق حد الردة في زمن النبي ٣(

انه، كان یصوم یوماً ) الإمام إبراهیم بن یزید النخعي الیماني، إمام حافظ فقیه العراق في زم٤(

هـ وله خمسـین سـنة ٩٦ویفطر یوماً، قال ابن حجر: فقیه ثقـة إلا أنه یرسل كثیراً، مات سنة 

) ترجمــة ١/٩٥)، تقریــب التهــذیب (٢١٣) ترجمــة (٤/٥٢٠أو نحوهــا. ســیر أعــلام النــبلاء (

)٢٧٠(  

ابــن حجــر  ) الإمــام ســفیان بــن ســعید بــن مســروق الثــوري، أمیــر المــؤمنین فــي الحــدیث، قــال٥(

ســیر  .عامــاً  ٦٤هـــ ولــه ١٦١عنــه: ثـــقة حــافظ فقیــه عابــد إمــام حجــة، ربمــا دلــس، مــات ســنة 

  )٢٤٤٥) ترجمة (١/٢٤٤)، التقریب (٨٢) ترجمة (٧/٢٢٩أعلام النبلاء (



  
 
 

  
 

}٦٧٨{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

إلى العلماء الذین انقرضت مـذاهبهم یحتـاج إلـى كثیـر مـن الـتحفظ والاحتیـاط 

یـد یإذ لا نعرف كامل أقوالهم في المسـألة الواحـدة، فلربمـا لقـول العـالم مـنهم تق

  أو تخصیص لم ینقل إلینا. 

  أر:      اج  وذ ةول ا واري  ه ا*  

معلقاً عن إبراهیم النخعـي قـال  البخارياق وابن أبي شیبة وذكره روى عبد الرزَّ  -١

تقتل المرتدة، وفي لفظ عند ابـن أبـي شـیبة عـن إبـراهیم، قـال: إذا أرتـد الرجـل 

  .)١(تلاركا، وإن أبیا قُ أو المرأة عن الإسلام استتیبا فإن تابا تُ 

عقـل فهـل یُ  –قد وقع الخلاف في قتلها و  –فإذا كان النخعي یرى قتل المرتدة   

  أن یرى عدم قتل المرتد الرجل الذي أجمع الصحابة ثم الفقهاء على قتله.

فسر الحافظ ابن حجر قول النخعي بأن المراد من تكررت ردته، قال الحـافظ:  -٢

وروى عـــن النخعـــي یســـتتاب أبـــداً كـــذا نقـــل عنـــه مطلقـــاً، والتحقیـــق أنـــه فـــیمن 

  .)٢(تكررت منه الردة

قـل عـن النخعـي بأنـه یعنـى بـه تكـرر فسـر مـا نُ قال صاحب عـون المعبـود: ویُ   

  . )٣(الاستتابة كلما تكررت الردة خلافاً لمن یجعل للاستتابة حداً لا تزید علیه

وقـــد وجـــت دلـــیلاً صـــریحاً لمـــا ذكـــره ابـــن حجـــر وغیـــره فـــي شـــرح معنـــى قـــول   

النخعـــي قـــال:  فـــي تفســـیره بســـنده عـــن الطبـــريالنخعـــي، وذلـــك فیمـــا أخرجـــه 

  . )٤(یستتاب المرتد كلما ارتد

تكرار الاستتابة عند تكرار الردة،  والثوري النخعيوهذا دلیل واضح بأن قصد   

النصـــوص مجتمعـــة أن النخعـــي والثـــورى یریـــان أو یقـــولان  هـــذهولا نفهـــم مـــن 

  بحبس المرتد بدلاً من قتله كما صرح الشیخ القرضاوى.

تــل المرتــد قبــل أن یرفعــه إلــى الإمــام ، قــال: إذا قُ يالثــور اق عــن روى عبــد الــرزَّ  -٣

  .)١(فلیس على قاتله شيء

                                                 

)، وابــن أبــي شــیبة فــي مصــنفه ١٨٧٢٦) رقــم(١٠/١٧٦) أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مصــنفه (١(

 –ري معلقــاً فــي صــحیحه كتــاب اســتتابة المرتــدین )، وذكــره البخــا٢٩٦٠٩) رقــم (١٠/١٤١(

  باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.

  )١٢/٣٣٦) فتح الباري (٢(

  )٩/١٤٨١) عون المعبود (٣(

  )١٠٧٧٤) رقم (٧/٢٧٠) تفسیر الطبري (٤(

  )١٧٨٥٠) رقم (٩/٤١٨) مصنف عبد الرزاق (١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

یــرى وجــوب قتــل المرتــد بدلالــة أنــه جعــل دمــه  الثــوريومعنــى هــذا الأثــر أن   

  هدر، ورفع العقوبة عن قاتله إن قتله دون رفعه للإمام.

ه لا یعــــدوا أن یكــــون قــــول إبــــراهیم النخعــــي مضــــطرباً أو شــــاذاً، أمــــا اضــــطراب -٤

فواضح في اختلاف النقـل عنـه فعنـد ابـن أبـي شـیبة یـرى قتـل المرتـد والمرتـدة 

وقــد أشــار الحــافظ فــي  الرجــل والمــرأة. أيوعنـده مــن وجــه آخــر قــال: لا یقتــل 

  .)٢(الفتح إلى هذا فقال: وقد اختلف في نقله عن إبراهیم

ثـــم إن ابـــن قدامـــة ذكـــر عـــن النخعـــي قولـــه: لا یقتـــل المرتـــد حتـــى یســـتتاب   

  المسألة الواحدة هذه الأقوال المتضاربة.في ولا یتصور أن یكون له ،)٣(ثاً ثلا

ـــه خـــالف الأحادیـــث الصـــحیحة الصـــریحة فـــي     ـــه شـــاذاً فلأن وأمـــا كـــون قول

وجـــوب قتـــل المرتـــد ثـــم إجمـــاع الصـــحابة ومـــن بعـــدهم مـــن الفقهـــاء وجمهـــور أهـــل 

  العلم.

داً وهـو مخـالف قتـل أبـ: وقـول النخعـي یقضـى إلـى أنـه لا یُ قدامـهقـال ابـن 

  .)٤(للسنة والإجماع

: بصـحة النقـل عـن النخعـي  ـ  حفظـه االله ـ لـو سـلمنا جـدلاً للشـیخ الفاضـل

أمـــــام الأحادیـــــث  حُ جَ رْ قتـــــل، فهـــــل قولهمـــــا یَـــــحـــــبس ولا یُ والثـــــورى فـــــي أن المرتـــــد یُ 

  الصحیحة الصریحة في المسألة.

فــــت إلیــــه عنــــد لتطــــرح هــــذا القــــول ولا یُ یقضــــى بــــأن یُ  العلمــــيإن المیــــزان 

  معارضته لأحادیث صحاح وإجماع واضح من الصحابة وجمهور أهل العلم.

د: ـــأنالمـــنهج العلمـــي الصـــحیح  ی نهـــدر الأحادیـــث الصـــحیحة  لا قضـــى ب

الصـــریحة وإجماعـــات الصـــحابة والعلمـــاء ثـــم نتكـــئ علـــى قـــول شـــاذ أو روایـــة 

  ضعیفة.

الضــــعیفة وتجعلهــــا مــــذهباً قیمــــة لمنهجیــــة تتصــــید الأقــــوال الشــــاذة والآراء  وأي   

  معتمداً یُلجأ إلیه عند الخلاف. 

  ا أن اســتبدال الحــبس للمرتــد بــدل القتــل رأى ضــعیف، لا  :و

یصلح الاحتجاج به ولا أن نجعله اختیاراً للحاكم یختار للمرتد بینـه وبـین الحـبس، 

ــدام بــل قتــل المرتــد بعــد اســتتابته شــرع االله الواضــح وكــلام النبــي  غ، وإجمــاع ال

                                                 

  )١٢/٣٣٦) فتح الباري (٢(

  .) ط/ دار هجر١٢/١٢٠) المغنى لابن قدامة (٣(

  ).١٢/١١٨) المرجع السابق (٤(
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 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

الصحابة رضوان االله علیهم الـذین نقلـوا لنـا هـذا الـدین وإجمـاع جمهـور أهـل العلـم 

  الذین فهموا سنة سید المرسلین.   

*ا  :  حد الردة بل اتفقت كلمة الفقهاء على أن الذي یقیم

  ونائبه.والحدود كلها الإمام 

ا ل ا: حـراً كـان المرتـد أو عبـداً، وهـذا قـول  ولا یقتله إلا الإمـام أو نائبـه

عامــة أهــل العلــم، إلا الشــافعي، فــي أحــد الــوجهین فــي العبــد أن لســیده قتلــه، وعــن 

، وبـــذلك صـــرح ابـــن تیمیـــة فـــي الصـــارم )١(أحمـــد رحمـــه االله أن لـــه قتلـــه فـــي الـــردة

  .)٢(لالمسلو 

الحدود  والمطالع لأقوال الفقهاء یجد أنهم اتفقوا على أن صاحب السلطة في تنفیذ

هــو الإمــام أو مــن ینــوب عنــه، وفــي زماننــا هــذا تقــوم الســلطة القضــائیة بإصــدار 

الأحكــام، ثــم یصــدق علیهــا ولــى الأمــر، وهــذا مطــابق تمامــاً لمــا ذكــره الفقهــاء فــي 

  هذا الباب.

وقــد اختلفــوا فــي جــواز إقامــة الســید الحــد علــى عبــده، والــراجح التفصــیل فــي هــذه 

بغیــر القتــل جــاز، وإن  هتعــز یــر ب علیــه جلـد العبــد أو فــإن كــان حــداً یترتــ :المسـألة

  كان حداً یترتب علیه القتل كالردة ونحوها، فهذا لا یفعله إلا الإمام.

شــیر إلیــه فیمــا إذا لــم یقــم الإمــام أو نائبــه بإقامــة حــد الــردة علــى والــذي أریــد أن أُ 

واســتطال المرتــد وقــام واحــد مــن آحــاد المســلمین بقتــل هــذا المرتــد الــذي فشــا خبــره 

  أم لا ؟  –مع تقاعسه  –شره، أیعاقب الذي نفذ حد االله بدون إذن السلطان 

حادثة هى نفس  -صانها االله من كل مكره وسوء –وقد وقعت في مصر 

م قــام عــدد مــن الشــباب بقتــل ١٩٩٣الســابقة، وملخصــها: أنــه فــي العــام  المســألة

د اسـتدعى دفـاع هـؤلاء وذلك لأنه مرتد خـارج عـن الإسـلام، وقـ فودهالدكتور/ فرج 

  -الشباب كلاً من:

رحمــه االله  –فضـیلة الشـیخ/ محمــد الغزالـي الســقا الداعیـة الإســلامي المعـروف  -١

  رحمة واسعة.

فضــیلة الأســتاذ الــدكتور/ محمــود مزروعــة أســتاذ ورئــیس قســم العقائــد والأدیــان  -٢

  بكلیة أصول الدین والدعوة الإسلامیة جامعة الأزهر

                                                 

  )٢٧/١٢٢) المغنى لابن قدامة (١(

  )٢٨٥) الصارم المسلول ص (٢(
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 شـاهديواحد منهما بشهادته في هذه القضیة على اعتبـار أنهمـا وذلك لإدلاء كل 

نفي وقد قاما هذان العالمان بحق الشهادة بما یرضى االله عز وجل ولـم یخافـا فـي 

االله لومــــة لائــــم، فــــذكرا أن حــــد الــــردة حــــد مقــــرر فــــي الإســــلام وثابــــت شــــرعاً، وأن 

  بأنه مرتد.بما كتبه في الصحف، وفي كتبه یُحكم علیه  فودهالدكتور/ فرج 

قبــل مقتلــه  فـودهوبــین الـدكتور/ فــرج  الغزالـيوقـد حــدثت منـاظرة علنیــة بـین الشــیخ 

بنحو العام، وعقدت هذه المناظرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكانت على 

  مسمع ومرأى من الجمیع.

الكثیــر ممــا كــان لا یعرفــه عنــه كثیــر مــن  فــودهوفــي هــذه المنــاظرة أظهــر   

فــوده فــي الــذي لا مــراء فیــه أن مــن یطــالع كتابــات الــدكتور/ فــرج والحــق  ، النــاس

الحقیقة الغائبة ” من أبرزها كتاب  والتيلات وكذلك كتبه عدد من الصحف والمج

  یجزم بأن الرجل قد ارتد عن دینه، ولبس لباساً آخر غیر لباس الإسلام.“ 

 قـــة النبـــي یقصـــد بـــذلك حقی“ الحقیقـــة الغائبـــة ” فعلـــى ســـبیل المثـــال فـــي كتابـــه 

  والصحابة والإسلام.

 ، قد ركز على إظهار حكم الخلفاء الراشدین على أنه كان یخضع لأهـوائهمنجده 

ثم أخذ ینقد الإسلام فهاجم نصوص القرآن والسنة الصحیحة الثابتة، وقال: إنه لا 

یجب علینا الالتزام بالقرآن والسنة وإنما یجب الخروج علیهما إذا كـان فـي الخـروج 

ة، كمــا زعــم أن القــرآن والســنة لــم یصــلحا للتطبیــق حتــى عشــر ســنوات مــن مصــلح

أن عمر بن الخطاب عطل نصوص القرآن ولم یأخـذ  –بدلیل  - وفاة الرسول 

وهـذا جانـب مـن جوانـب حربـه ،   بها، وعطل السـنة النبویـة وخـالف رسـول االله 

  على الإسلام.

ي محاربــة الإســلام ولا أریــد أن استقصــى فــي ذكــر مــا كتبــه هــذا الرجــل فــ  

  وإظهار خلفاء الإسلام وعلمائه في صورة مزریة.

المهــم أن الرجـــل قُتـــل، وأقیمـــت المحاكمـــة مـــن أجـــل قتلتـــه، وكـــان لجـــواب   

  الشیخ الغزالي رد فعل واسع حیث سأله الدفاع سؤالاً مباشراً 

س: ماذا لو قام واحد من آحاد الناس بقتل المرتد، هل یعتبر مرتكباً جریمة أو 

      .تئتا على السلطةمف

  ج: یعتبر مفتئتاً على السلطة وأدى ما یجب أن تقوم به السلطة.
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 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

س: هــل هــذا المفتئــت علــى الســلطة بفــرض أن الســلطة توقــع حــداً، هــل لــه عقوبــة 

  في الإسلام؟ 

  فأجاب الشیخ أنا لا أذكر أنه له عقوبة في الإسلام.

 الإسـلاميالعـالم وقد كان لهذا الرد صدى واسعاً في مصر خاصة، وفـي   

عامـــــة، لمكانـــــة الشـــــیخ الغزالـــــي وقـــــدره عنـــــد المســـــلمین، فـــــي شـــــتى بقـــــاع العـــــالم 

  .الإسلامي

اب العلمـــانیین الـــذین یریـــدون أن یجعلـــوا تَّـــوقـــد انتهـــز هـــذه الفرصـــة كثیـــر مـــن الكُ 

حیـــث شـــن  الإســـلام داخـــل المســـجد فحســـب، وعـــدد لـــیس بالقلیـــل مـــن الصـــحفیین

لاً لاسـتحاعاً عن القتلة و اففجعلوا كلامه هذا د زاليالغهجوماً على الشیخ الفریقان 

  ة إلى إباحة القتل ولو بغیر إذن الحاكم.و للدماء، ودع

ثــم انطلقــت الحملــة المســعورة نحــو تشــریعات الإســلام وبخاصــة حــد الــردة   

  الذي یمثل من وجهة نظرهم محاربة للفكر ورجوعاً إلى عصر الظلام.

یـه معلومـات سـطحیة عـن الإسـلام وفقهـه، وأصبح یكتب في هذا الموضوع مـن لد

  ومن لیس له علم به أصلاً.

ومــنهم مــن یعتبــره لــیس بحــد وإنمــا هــى عقوبــة ،  فراحــوا ینكــرون حــد الــردة بالكلیــة

تعزیریة تخضع لنظر الحاكم، ومـنهم مـن رأى أن هنـاك فهمـاً خاصـاً لعقوبتهـا فـلا 

  نفي أو أى عقوبة أخرى.یجب فیها القتل تعییناً، وإنما یمكن فیها الحبس، أو ال

الإســــــلام  بــــــرد هــــــذه الهجمــــــة الشرســــــة عــــــن وقــــــام عــــــدد مــــــن العلمــــــاء الأفاضــــــل

، وسوف أذكر كثیراً من الفریق المنكر لحد الردة وشبهه فـي المبحـث )١(وتشریعاته

  الأخیر من هذا البحث إن شاء االله تعالى.

  في كتبهم، المسألةبقي لنا أن نذكر أن الفقهاء نصوا على هذه   

 ا ل ا:  ولا یقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غیره بغیر إذنه

افتیاتـــه علـــى الإمـــام ولا و أســـاء وعـــزر، وقـــال فـــي الشـــرح الكبیـــر: وعـــزر لإســـاءته 

  .)٢(ضمان علیه لأنه محل غیر معصوم، وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها

                                                 

) ینظر كتاب محاكمـة المرتـدین للأسـتاذ/ أحمـد السـیوفى حیـث ذكـر شـهادتي الشـیخ الغزالـي ١(

یقـــة ود/ مزروعـــة وكتابـــات فـــرج فـــوده وكتابـــات الصـــحفیین والإعلامیـــین. وینظـــر كتـــاب الحق

  م   ١٩٩٣الغائبة د/فرج فوده ومجلة أكتوبر عدد شهر أغسطس عام 



  
 
 

  
 

}٦٨٣{  
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 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

یرفعــه إلــى الإمــام فلــیس علــى  تــل المرتــد قبــل أن: إذا قُ الثــوريوقــال الإمــام ســفیان 

  .)٣(قاتله شيء

قاتــل المرتــد بــدون إذن الإمــام  أن :او  ر اء  ه    

باب واسـع یخضـع لرؤیـة الإمـام وتصـرفه، فلـه أن یحبسـه ولـه أن  والتعذیریعزر، 

  یجلده أو ینفیه ونحو هذا.

  لجرم كبیراً.وقد تصل عقوبة التعزیر إلى درجة القتل إذا كان ا  

ویمكن حمل كلام الشیخ الغزالي أن الإسلام لم یحدد عقوبة بعینهـا ونـص علیهـا  

كعقوبة للافتیات على حق الإمـام، وإنمـا هـو التعزیـر الـذي هـو بـاب واسـع لإیقـاع 

  العقوبة المناسبة.

و  

لما قاله بشأن الافتیات  الغزاليبدلاً من أن تسلط الأقلام لمحاربة الشیخ  

أصــحاب الســلطة  لتصــل إلــي ترتفــع أصــواتهمبــالعقلاء أن لســلطة كــان الأولــى علــى ا

  كله.الذین لم ینفذوا حد االله، وأین ولى الأمر من هذا 

كـذلك  ، إن علماء الإسلام مع اتفاقهم على أن المخول بإقامة الحدود هـو الإمـام 

یحــدث مــن الأمــر وكــان علیــه وزر مــا  ىُّ م ولَــتفقــون علــى أنــه إذا لــم یقــم بــذلك أثــم

فوضى وفساد وضلال وعلى الأمة أن تنصحه وتلزمه بذلك وإلا كانت الأمة كلها 

  آثمة. 

                                                                                                                     

  )١٢٣ -٢٧/١٢٢) المغنى مع الشرح الكبیر (٢(

  )٣٨) سبق تخریجه ص (٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ما ا   

  وا  ال    ادة  

 ن:و ًولا ا ا   دةا  :  

یقتــل  لــم مــن أهــم الشــبهات التــى یثیرهــا منكــرو حــد الــردة، أن الرســول 

  مرتداً أبداً، وكان تعامله مع المرتدین أن یتركهم وما اختاروا.

وأحوالــــه مــــع  وهــــذا خطــــأ فــــادح ینبــــئ عــــن عــــدم اطــــلاع علــــى ســــیرة الرســــول 

المرتدین، ولعله تزویر فاضح لمـا ورد فـي كتـب السـیر والحـدیث مـن حـوادث تـدل 

  المباشر بقتل المرتدین. على أمره 

  بقتل عدد من المرتدین ومن أبرزهم:  بهة أمره ومن أهم ما یدحض هذه الش* 
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مقــیس بــن صــبابة ومعــه زهیــر بــن  عــن ابــن عبــاس قــال: أرســل رســول االله 

  ،عیاض الفهرى من المهاجرین ، وكان من أهل بدر وحضر أحداً 

فلمــا صــارت إلیــه الدیــة، وثــب إلــى بنــي النجــار، فجمعــوا لمقــیس دیــة أخیــه،  

  .)١(على زهیر بن عیاض فقتله وارتد إلى الشرك

وقــال ابــن إســحاق: نمیلــة بــن عبــد االله قتــل مقــیس بــن صــبابة یــوم الفــتح،         

أمـر بقتلـه، وإنمـا أمـر بقتلـه، لأن أخـاه هشـام بـن  وكان من قومـه، وكـان النبـي 

بدیتـــه  رب خطـــأ، وأمـــر لـــهمـــن الأنصـــار فـــي الحـــصـــبابة كـــان مســـلماً فقتلـــه رجـــل 

فآخــذها، ومكــث مــع المســلمین شــیئاً، ثــم عــدا علــى قاتــل أخیــه فقتلــه ولحــق بمكــة 

  .)٢(بقتله كافراً، فأمر النبي 
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بقتلـه لأنـه كـان مسـلماً فبعثـه  تیم بن غالـب، وإنمـا أمـر النبـي  بنيرجل من 

  ًوبعـــث معـــه رجـــلاً مـــن الأنصـــار “ دقة یعنـــى جابیـــاً لأمـــوال الصـــ” مصـــدقا

مــر المـــولى أن یــذبح لــه تَیْســـاً وكــان معــه مـــولى یخدمــه مســلماً، فنـــزل منــزلاً وأ

ع لـــه شـــیئاً فعـــدا علیـــه فقتلـــه ثـــم لـــه طعامـــاً، فنـــام، فاســـتیقظ، ولـــم یصـــنع فیصـــن

  .  )٣(ارتد

                                                 

  )٣٩)، الحماسة لابن الشجري ص (٢/٥٧٨)، الإصابة (١/٣٨٦) أسد الغابة لابن الأثیر (١(

  )٥٣ -٤/٥٢) سیر ابن هشام (٢(

  )٤/١٤١)، تفسیر القرطبي (٤١٠ -٢/٤٠٩) سیرة ابن هشام (٣(



  
 
 

  
 

}٦٨٥{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

مصــدقاً  كــان قــد أســلم ابــن خطــل فأرســله رســول االله  وقــال ابــن الأثیــر:  

یخدمـه ویصـنع  الرومـيقـد أسـلم، فكـان  رومـين الأنصار وغلام لـه ومعه رجل م

تغنیـــان  مـــاً فقتلـــه وارتـــد، وكانـــت لـــه قینتـــانالطعـــام فنســـى یومـــاً أن یصـــنع لـــه طعا

أخـــو عمـــرو بـــن حریـــث  المخزومـــيفقتلـــه ســـعید بـــن حریـــث  بهجـــاء رســـول االله 

   .)١(وأبو برزة الأسلمى المخزومي

 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ    نَسِ بْنِ مَالِكٍ حدیث أَ  مسلم وغیرهما منو  البخاريوقد روى 

ــا نَزَعَــهُ جَــاءَ رَجُــلٌ فَقَــالَ إِنَّ ابْــنَ خَطَــلٍ مُتَعَلِّــقٌ  دَخَــلَ عَــامَ الْفَــتْحِ وَعَلَــى رَأْسِــهِ الْمِغْفـَـرُ فَلَمَّ

  )٢(اقْتُلُوهُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ 

  :زید أمیة بن بني  ) عصماء بنت مروان من٣(

كان عمیر بن عدى الخطماء قتلها وكانت تحض على الفتـك برسـول االله 

  فوجأهــا عمیــر بــن عــدى بســكین تحــت ثــدیها فقتلهــا، ثــم أتــى النبــي  ،فــأخبره

  لا تخفهم.  لأتقى تبعة إخوتها، فقال النبي  إنيوقال: 

عمـرو بـن عـوف، قتلهـا  بنيعصماء بنت مروان من هي : الهجريوقال 

 بنـيلا تنـتطح فیهـا عنـزان فـي دار ”  اثنتـین مـن الهجـرة قـال النبـي عمیر سـنة 

  .)٣(“خطمة

ـــى    ـــه كانـــت عصـــماء تحـــرض عل وقـــال ابـــن حجـــر: قـــال الواقـــدى بســـند ل

فكــان “طح فیهــا عنــزان تلا ینــ” المســلمین وتــؤذیهم فلمــا قتلهــا عمیــر قــال النبــي 

ن الســنة أول مــن قالهــا فســار بهــا المثــل وكــان ذلــك لخمــس بقــین مــن رمضــان مــ

  .)٤(الثانیة

                                                 

  )٤١٠ -٢/٤٠٩)، سیرة ابن هشام (١/٣٢) الكامل في التاریخ لابن الأثیر (١(

)، وفي ١٨٤٦باب دخول مكة بغیر إحرام برقم( –) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب جزاء الصید ٢(

)، ٣٠٤٤بــرقم(بــاب قتــل الأســیر  –)، وفــي كتــاب الجهــاد ٥٨٠٨بــاب المغفــر بــرقم( –كتــاب اللبــاس 

بـاب قتــل الأســیر  –)، وأبـو داود كتــاب الجهــاد ١٣٥٧بــاب دخــول مكـة بــرقم ( –ومسـلم كتــاب الحـج 

)، ومالــك فــي الموطــأ كتــاب ١٦٩٣بــاب الســلاح بــرقم ( –)، وابــن ماجــه كتــاب الجهــاد ٢٦٨٥بــرقم (

 )، والطبري فـي تفسـیره١٨٦-١٦٤-٣/١٠٩)، وأحمد في المسند(١/٢٢٣باب جامع الحج ( –الحج 

  ).٣٧٥٧٥سورة البلد برقم (

  )٢/٢٧)، طبقات ابن سعد (١/٣٧٨) الاستیعاب لابن عبد البر (٣(

  )٤/٧٢١) الإصابة (٤(



  
 
 

  
 

}٦٨٦{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

مــا  ولعلــك تــرى أیهــا القــارئ الكــریم أن هــذه النصــوص تؤكــد أن النبــي 

 استهان بـأمر الـردة أبـداً، وإنمـا أطلـق أمـره بقتـل المرتـدین إقامـة لحـد االله عـز وجـل

  .في الأرض

یس بـن صـبابة وابـن خطـل مـن أجـل قتلهمـا لمسـلم لا مـن قِـولا یقـال إن قتـل مَ     

لـو كـان الأمـر بهـذه المثابـة لأمـر بإحضـارهم وتسـلیمهم لأولیـاء  أجل ردتهما، لأنه

 تالمقتول فلهم أن یطلبوا القصاص ولهم أن یعفوا ولهـم أن یقبلـوا بالدیـة ولمـا كانـ

  طلب من المسلمین إلا تنفیذ الحد فیهما.ردتهم هى السبب الأول في قتلهم لم یَ 

ابتـه لا مـن أجـل كما لا یقال أن ابـن خطـل كـان حربیـاً فقتلـه مـن أجـل حر 

ـــم یكـــن معـــه ســـلاح وتعلـــق بأســـتار الكعبـــة،  ،ردتـــه لأن الرجـــل احتمـــى بالبیـــت ول

  فالرجل والحالة هذه لا یمكن أن یحكم علیه بأنه حربي.

وقد علق فضیلة الأستاذ الدكتور/ إبراهیم المطعنى على هذه القصة فقال   

م ارتـد ورجـع بقتـل ابـن خطـل وكـان مسـلماً ثـ ما ملخصه: وفـي عـام الفـتح أمـر 

إلــى مكــة، ولمــا علــم بقــدوم موكــب الفــتح بقیــادة صــاحب الــدعوة هــرع إلــى المســجد 

بقتلــه حــداً للارتــداد  الحــرام وتعلــق بأســتار الكعبــة، ورغــم هــذه الحیلــة أمــر النبــي 

عن الدین، وهذه الواقعة صحیحة السند والمتن وقد اعتمدها أئمة المذاهب الفقهیة 

  ي الفقه الجنائي.واستنبطوا منها أحكاماً ف

ــــك    ــــى جــــواز اســــتیفاء الحــــدود  والشــــافعيفالإمامــــان مال ــــذلك عل اســــتدلاً ب

  وإقامتها داخل الحرم.

لَ  قصة ابن خطـل علـى  وخالفهما أبو حنیفة فرأى أن الحدود لا تقام في الحرم وأوَّ

قتله في الساعة التى أحل االله فیها مكة ثم عادت حرمتها إلـى یـوم  أن الرسول 

   )١(أ.هـالقیامة 

فهمــا مــن هــذه  والشــافعيوالشــاهد فــي هــذا الكــلام الطیــب أن الإمــام مالــك   

القصــة أنـــه تطبیـــق لحــد مـــن حـــدود االله داخــل الحـــرم، واســـتدلا بهــذه القصـــة علـــى 

  ، وحسبك رأیاً وفهماً من هذین الإمامین الجلیلین.المسألةالجواز في هذه 

فـي ابـن خطـل هـو   أن الحـد الـذي نفـذه رسـول االله وقد سـبق أن ذكـرتُ   

  حد الردة لا الحرابة ولا القصاص.

                                                 

) عقوبة الارتداد عن الدین بین الأدلة الشرعیة وشبهات المنكرین للدكتور/ إبراهیم المطعنـى ١(

  م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤) ط/ مكتبة وهبة الطبعة الأولى ٥٩ص(



  
 
 

  
 

}٦٨٧{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

نعم أوردت بعض الروایات أن ابن خطل كانت له جاریتان تغنیان بهجاء   

ــــه كمــــا قیــــل فــــي شــــأن  فكانــــت ردتــــه وهجــــاؤه للنبــــي  الرســــول  ــــان لقتل موجب

فــــوق أنهــــا كانــــت تحــــرض علــــى الفتــــك  حیــــث كانــــت تهجــــو النبــــي “ عصـــماء”

  بالمسلمین.

لأن  كلهم هــو الــردة، وذلــلكــلام لا یعـارض القــول بــأن ســبب قـتوكـل هــذا ا  

  وهجاؤه ردة ظاهرة. سب الرسول 

ومعــاذ بــن  الأشــعريالصــحابیین الجلیلــین أبــا موســى  وقــد أقــر الرســول   

  جبل في قتل الرجل الذي ارتد ردة مجردة عن السب أو الحرابة.

الـــیمن  وغیـــره فـــي قصـــة بعـــث أبـــي موســـى ومعـــاذ إلـــى البخـــاريفقـــد روى   

إِلَى الْیَمَنِ  -أَوْ یَا عَبْدَ االلهِ بْنَ قَیْسٍ  ،اذْهَبْ أَنْتَ یَا أَبَا مُوسَى وفیها قال النبي 

ــا قـَدِمَ عَلَیْــهِ أَلْقـَى لَــهُ وِسَـادَةً قَــالَ انْـزِلْ  وَإِذَا رَجُــلٌ عِنْــدَهُ  ،ثـُمَّ أَتْبَعَــهُ مُعَـاذُ بْــنُ جَبَـلٍ فَلَمَّ

دَ قَالَ اجْلِسْ قَالَ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَ  لاََ◌ أَجْلِسُ حَتَّى  :ا قَالَ كَانَ یَهُودِی�ا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّ

  .)١(مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ یُقْتَلَ قَضَاءُ االلهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ 

تل المرتدین وینفي ما یدعیه أمر وأقر ق وهذا یؤكد صراحة أن الرسول   

  لم یقتل مرتداً أبداً. أن الرسول حد الردة  وامنكر 

ولــذلك لــم  كــذلك یــردد هــؤلاء القــوم أن الــردة لــم تظهــر فــي حیــاة النبــي   

 ...تطبیقه.ل أمر حد الردة ویدعو إلى ینفذها أو ظهرت بصورة نادرة ولذلك لم یُعْ 

  وهذا كله محض افتراء باطل.

سـیر أن أول لأن الردة ظهرت مع بدایة الـدعوة الإسـلامیة، ویـذكر أهـل ال  

نا أم حبیبـة الذي كان زوجاً لأمَّ  الأسديمن ظهرت ردته كان عبید االله بن جحش 

  .)٢(بنت أبي سفیان وهاجر إلى الحبشة وتنصر، ثم مات بالحبشة

 وفي فتنة الإسراء والمعراج لم یصدق الكفـار مـا أخبـرهم بـه رسـول االله   

وعروجــه إلــى الســماء مــن أمــر رحلتــه مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى 

  السابعة مما جعل بعض من أسلم ینكص على عقبیه ویرتد عن الإسلام.

M  F  E  D  C  B   A بإسناده مرسلاً عن الحسن في قولـه الطبريفقد روى 

  H  GL)٣(   

                                                 

  )٢١(ص  ) سبق تخریجه١(

  )٦٩/١٣٦)، تاریخ دمشق لابن عساكر (٣/١٥٢) سیر أعلام النبلاء (٢(

   ٦٠ ]) سورة الإسراء: الآیة رقم٣(
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قال: أسرى به عشـاءً إلـى بیـت المقـدس فصـلي فیـه، وأراه االله مـا أراه مـن 

ه أســرى بــه إلــى بیــت المقــدس، فصــلي فیــه، كــة، فــأخبرهم أنــمالآیــات، ثــم أصــبح ب

فقالوا له: یا محمد ما شأنك أمسیت فیـه، ثـم أصـبحت فینـا تخبرنـا أنـك أتیـت بیـت 

  .)١(المقدس، فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام

   -وفي المدینة ظهرت حالات من الردة أیضاً أبرزها:  
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ل علـى أنـه قتـل المجـذر بـن زیـاد فقتلـه النبـي ابـن الأثیـر: اتفـق أهـل النقـ قال 

 .به  

قتـــل أبـــاه ســـوید بـــن  وقـــال ابـــن حجـــر: وكـــان ســـبب قتلـــه المجـــذر أن المجـــذرَ 

 ،  فقتلــه وهــرب رأى الحــارث مــن المجــذر غــرة یــوم أحــدالصــامت فــي الجاهلیــة، فــ

  وفي ذلك یقول حسان بن ثابت.

  لـراً بجبریـأم كنت ویحك مغت    *    كم یا حار في سنة من نوم أو ل

  )٢(بغرة في فضاء الأرض مجهول     *   أم كنت یا ابن زیاد حین تقتله 
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<   ?  M وقــد جــزم أكثــر أهــل العلــم أن فــي هــذا الرجــل نــزل قولــه تعــالى 

  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @

OP  Q     S  RL)٣(  

قال القرطبي: قال العلماء: هاتـان الآیتـان نزلتـا بسـبب ابـن أبیـرق السـارق 

بـالقطع وهـرب إلـى مكـة وارتـد، قـال سـعید بـن جبیـر: لمـا صـار  لما حكم النبي 

  .)٤(مكة فلحقه المشركون فقتلوهبإلى مكة نقب بیتاً 

كانــت ظهـرت حالتــان مـن الــردة الجماعیـة التــى  وفـي آخــر حیـاة النبــي 

  .لردة الكبرى بعد وفاة النبي لبمثابة انطلاقة 

ـــان الحالتـــان همـــا ردة الأســـود العنســـي ومســـیلمة الكـــذاب وادعائهمـــا  وهات

وســیأتیك  النبــوة فأمــا مســیلمة فقــد قتلــه المســلمون فــي عهــد أبــي بكــر الصــدیق 

  خبره بعد حین. 

                                                 

  )١٧/٤٨٠) (ج٢٢٥٧٣) تفسیر الطبري سورة الإسراء برقم (١(

  )١/١٨٩) الإصابـة (٢(

   ١١٤ ]) سورة النساء: الآیة رقم٣(

  )٥/٢٨٥) تفسیر القرطبي (٤(
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 –لعنـــه االله  –وأمـــا الأســـود العنســـي فاســـمه عبهلـــة بـــن كعـــب بـــن غـــوث 

وهــى أول ردة جماعیــة، فقــد تبعــه خلــق  وكانــت ردتــه فــي أخریــات حیــاة النبــي 

وجهز سبعمائة مقاتل فاستولى على جمیع أجـزاء الـیمن، ولمـا علـم الرسـول  ،كثیر

  بمــا حــدث، بعــث برســالة إلــى المســلمین هنــاك یحــثهم علــى الوقــوف فــي وجهــه

جته التـى تزوجهـا قسـراً بعـد ومقاتلته، فاستجابوا لذلك، وقتلوه في منزله بمعاونة زو 

  .أن قتل زوجها، وقد كانت مؤمنة باالله ورسوله 

كــان ، و یخبرونــه  م وأهلــه، وكتبــوا إلــى رســول االلهوبمقتلــه ظهــر الإســلا

  بمقتل الأسود. في لیلته من السماء فأخبر أصحابه  قد أتى إلیه الخبر

لاثـة أشـهر، وقیـل تـل ثفترة ملك هـذا الكـذاب مـن حـین ظهـوره إلـى أن قُ  وقد دامت

    )١(أربعة أشهر

مـن السـماء فـي اللیلـة التـى  وقال ابن عمر: أتى الخبر إلى رسـول االله 

 هقتــل فیهــا الأســود الكــذاب العنســي فخــرج لیبشــرنا فقــال: قتــل الأســود البارحــة، قتلــ

تلـــه یـــا رســـول االله قـــال فیـــروز رجـــل مبـــارك مـــن أهـــل بیـــت مبـــاركین، قیـــل ومـــن ق

  .)٢(يملالدی

قــال: رأیــت فــي ذراعــي  ومســلم وغیرهمــا أن رســول االله  بخــاريالوروى 

، فنفختهمــا فطــارا، فأولتهمــا الكــذابین صــاحب الــیمن فكرهتهمــاســوارین مــن ذهــب 

  .)٣(وصاحب الیمامة

                                                 

ــــاریخ (٣/٢٣١)تــــاریخ الطبــــري (١( ــــار البشــــر ٢/٢٣٨)،الكامــــل فــــي الت )، المختصــــر فــــي أخب

  )، ١٥٦ص:(

  )٦/٣٠٧البدایة والنهایة (

  )٢/١٢٦٦) الاستیعاب (٢(

)، وفــــي ٣٦٢١ -٣٦٢٠بــــاب علامــــات النبــــوة بــــرقم ( –)أخرجــــه البخــــاري كتــــاب المناقــــب ٣(

 نبــي )، وفــي الرؤیــا بــاب رؤیــا ال٤٣٧٤ -٤٣٧٣بــاب وفــد أبــي حنیفــة بــرقم ( –المغــازى 

)، والترمـــذي فـــي ٤٢١٨بـــاب رؤیـــا النبـــي بـــرقم ( –)، ومســـلم فـــي كتـــاب الرؤیـــا ٢٢٧٤بـــرقم(

 – ا)، وابـن ماجـه كتـاب تعبیـر الرؤیـ٢٢٢المیـزان والـدلو بـرقم ( بـاب رؤیـا النبـي  –الرؤیـا 

)، وأبـو یعلــى فــي ١١٨٣٤) رقــم (٣/٨٦)،وأحمـد فــي مسـنده (٣٩٢٢بـاب تعبیــر الرؤیـا بــرقم(

  )١٠٦٣قم () بر ٢/٣٢٥مسنده (
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وقد فسر أهل العلـم هـذه الرؤیـا النبویـة بأنهـا دلالـة علـى ذهـاب الكـذابین  

ه لا یغزوهما بنفسه، ووصفه لهما یدل على أنهما یقتلان بریحه، لأن وإن نفخه 

  .)١(لهما بأنهما من ذهب دلالة على كذبهما لأن شأنهما زخرفة وتمویه

ونخلص من هذا كله أن أمر الـردة ظهـر منـذ أوائـل الـدعوة، وكـان رسـول 

  حد الردة.  وایباشر أمر المرتدین ویأمر بقتلهم وقتالهم، وهذا ما نفاه منكر  االله 

* * * *  
  

 

 

                                                 

ـــــس حـــــروب الـــــردة، تـــــألیف ســـــامي المغلـــــوث ص (١( یكـــــان، ط/ الأولـــــى )، ط/ العب٣٠) أطل

  م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
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ما ا  

  ا   دةا    

- ان ار-   

  

إن المتأمل لتاریخ الخلفاء الراشـدین وسـیرتهم، یـدرك بجـلاء أن أمـر الـردة   

نقل عن واحد مـن الصـحابة بالنسبة لهم كان أمراً خطیراً ضرره، كبیراً شرره، ولم یُ 

داله بعقوبة أخرى كمـا رضوان االله علیهم إنكار حد الردة، أو التهاون فیه، أو استب

  یزعم هؤلاء المنكرون.

ورد مــا كــان مــن أمــر الخلفــاء الأربعــة الراشــدین حــول أُ زیــد الأمــر إیضــاحاً أُ وحتــى 

  قضیة الردة ونبدأ بأولهم: 
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هـى أكثـر خلافـة ظهـرت فیهـا حـالات الـردة، فقـد  تُعد خلافـة الصـدیق 

بصـــورة جماعیـــة إذا  وكـــان ظهورهـــارة واســـعة بصـــو  ظهـــرت الـــردة فـــي عهـــده 

  ارتدت قبائل بأسرها.

ـــردة التـــى قادهـــا الصـــدیق و وحـــر  ـــر مـــن أهـــم أحـــداث الدولـــة  ب ال تعتب

مقــرر فــي الإســلام حــدٌ  الإســلامیة كمــا تُعــد مــن أوضــح الأدلــة علــى أن حــد الــردة 

ة لما قام الصحاب –كما یدعى هؤلاء  –شرعاً، ولو كان فیه خلاف أو عدم ثبوت 

  رضوان االله علیهم بهذه الحرب المقدسة.

ئ عـن فقـه الصـحابة رضـي االله عـنهم فـي فهـم قضـایا الـدین، كما أنها تنب

حــد الـــردة یــرون أن هـــذه  منكـــريولكــن  ،ومــا تعلمـــوه مــن كـــلام ســید المرســـلین 

ـــة  ـــاً دینی ـــة الإســـلامیة ولیســـت حرب ـــة الدول ـــاً سیاســـیة لحفـــظ هیب الحـــرب كانـــت حرب

ثم إن الصـحابة قـد اختلفـوا علـى هـذه الحـرب بـین مؤیـد  ،نتدیالمر أساسها محاربة 

  ومعارض، ثم إن أبا بكر غلب الأمر علیهم فلم یستطیعوا مخالفته.

عــن الحقیقــة الواضــحة أشــیر إلــى  اللثــامُ  الحــق أمــام طالبــه، ویَكْشَــفُ  ینجلــيوحتــى 

  �����������������������أمرین مهمین: 
الجماعیــة ظهــرت فــي أخریــات حیــاة أن بــوادر الــردة  رتلقــد ســبق أن أشــ

 مسـیلمةواستیلائه على أجزاء من أرض الیمن وردة  العنسيبردة الأسود  النبي 

  الكذاب وإتباع أكثر قومه له وهم بنو حنیفة.
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ـــى قتـــال الأســـود العنســـي وأتباعـــه  وقـــد دعـــا رســـول االله  أهـــل الـــیمن إل

ت بـذلك عـین رسـول االله رْ وقـَ –لعنه االله  –تل الأسود فاستجاب المسلمون لذلك وقُ 

  وكان مقتله قبل وفاة النبي .بأیام قلیلة  

لمحاربــة الــروم،  یجهــز جیشــاً بقیــادة أســامة بــن زیــد  وكــان الرســول 

أن الــروم ینــوون مداهمــة المدینــة، فلــم ینشــغل بــأمر مســیلمة  وقــد علــم الرســول 

ولـة الإسـلامیة وأتباعه، وإنما كان شغله الشـاغل صـد خطـر الـروم وإظهـار قـوة الد

  لهم.

، وانتقل إلى جوار ربه وجیش ولكن الأجل المحتوم قد جاء لرسول االله 

  أسامة ما زال یستعد للخروج من المدینة. 

وكثیــر أیضــاً  مــنهم،حتــى ارتــد كثیــر  ومــا أن علمــت القبائــل بمــوت رســول االله 

  ثبتوا على إسلامهم.
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ن ادعــى النبـوة، وقــد ســبقهم إلـى ذلــك الأســود ومسـیلمة فتنبــأ فــي حیــاة فمـنهم مــ -١

وســـجاح وغیرهمـــا، وهـــؤلاء  الأســـديوبعـــد موتـــه ادعـــى النبـــوة طلیحـــة  النبـــي 

ـــاءهم الكـــذابین ومـــا  أنكـــروا مـــا جـــاء بـــه الرســـول  وأخـــذوا یســـتمعون إلـــى أنبی

  یشرعون لهم. 

ة، ولكنـه امتنـع عـن أداء ومن المرتدین من بقي یعترف بالإسلام ویقیم الصلا -٢

ن الزكاة، وظهر هذا من كثیر من الأعراب وقبائـل مـن أهـل الـیمن، وبعضـاً ممـ

  طیئة الشاعر فكرهم فیقول: تبعوا مسیلمة الكذاب، ویبین الح

  فیا لهفنا ما بال دین أبي بكر    أطعنا رسول االله إذ كان بیننا 

  الظهر فتلك لعمر االله قاصمة    أیورثها بكراً إذا مات بعده 

  )١(لكالتمر أو أحلي من التمر      وإن التى طالبتم فمنعتم 

  وعاد یمارس عاداته الجاهلیة.  ومن المرتدین من شمت بموت النبي  -٣

والــذي أریــد أن أؤكــده بــذكر هــذه الأصــناف، أن المرتــدین لــم یكونــوا كلهــم   

یقولـون، محاربون یریدون غزو المدینة، حتى تكون حرب الردة حرباً سیاسیة كمـا 

وما جاء بـه إلا أنـه یـرى أن الزكـاة  قر بنبوة الرسول بل كان من المرتدین من یُ 

                                                 

)، وقــد ذكــر ابــن حــزم رحمـــه االله ١/١٧٧) الفِصَــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل لابـــن حــزم (١(

  القبائل التى ارتدت بأسمائها كما ذكر أسماء القبائل التى ثبتت على الإسلام.



  
 
 

  
 

}٦٩٣{  
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دون غیره، ومع هذا أجمع الصحابة على قتالهم جمیعـاً  كانت تدفع لرسول االله 

  لردتهم ولم یفرقوا بینهم. 

  حوار الصحابة رضي االله عنهم حول محاربة المرتدین :�����������

ـا تـُوُفِّيَ النَّبِـيُّ :قَالَ   هُرَیْرَةَ  يأَبَ  غیره عنو  البخاريروى    وَاسْـتُخْلِفَ  لَمَّ

یَـا أَبَـا بَكْـرٍ كَیْـفَ تقَُاتـِلُ النَّـاسَ  وَكَفَرَ مَنْ كَفـَرَ مِـنْ الْعَـرَبِ قـَالَ عُمَـرُ  أَبُو بَكْرٍ 

یَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَـنْ قـَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى   وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

رٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْ 

كَـاةِ فَـإِنَّ ال لاَةِ وَالزَّ كَـاةَ حَـقُّ الْمَـالِ وَاللَّـهِ لَـوْ مَنَعُـونِي وَاللَّهِ لأَقَُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الصَّ زَّ

قَالَ عُمَـرُ فَوَاللَّـهِ مَـا  لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا كَانُوا یُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  )١( عَنَاقًا

  .)٢( رَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَیْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَ 

وقد فهم منكر حد الردة من هـذا الحـوار أن عمـر یعتـرض علـى أبـي بكـر   

  ارتدوا.المسلمون وإن منعوا الزكاة، أو  لُ اتَ قَ في هذه الحرب فكیف یُ 

كـان فـي  فیه والـذي فهمـه العلمـاء أن كـلام عمـر  سَ بْ والحق الذي لا لَ 

لـــو ” كـــده قـــول أبـــي بكـــر زكـــاة ویؤ ء الف الـــذي أقـــر بالإســـلام ومنـــع إعطـــانالصـــ

  فالمناقشة كانت في محاربة هذا الصنف من المرتدین.“ عناقاً  منعوني

هــو رأى جماعــة مــن الصــحابة  فهــم مــن الحــدیث أن قــول عمــر ولا یُ   

إنما هو فهم خاص لسـیدنا عمـر، وسـرعان مـا انصـاع للحـق  ، كما فهم المنكرون

وفهم هو ما تدل علیه أوامر الإسلام ولـذا قـال أن قتال المرتدین بشتى صن فَ رَ وعَ 

  فعرفت أنه الحق.  فو االله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر  عمر 

وقــد اســتمرت حــروب الــردة قرابــة ســنتین بــذل المســلمون فیهــا جهــداً كبیــراً لتأدیــب 

المرتـــدین وكانـــت حربـــاً شرســـة وقـــع فیهـــا كثیـــر مـــن الشـــهداء حملـــة القـــرآن، لكـــنهم 

تـــل مســـیلمة حـــدوده، وقُ طبقـــوا ققـــوا هـــدفهم، فقتلـــوا المرتـــدین وأقـــاموا شـــریعة االله و ح

                                                 

لعَنَــاق: بفــتح العــین والنــون، الأنثــى مــن أولاد المعــز مــا لــم یــتم ســنة. النهایــة فــي غریــب ) ا١(

  )٣/٣١١الحدیث (

)، وفـي كتـاب ١٣٩٩باب وجـوب الزكـاة بـرقم( –) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الزكاة ٢(

)، وأبــو داود كتــاب ٥١)، ومســلم كتـاب الإیمــان بـرقم(٧٢٨٤الاعتصـام بالكتــاب والسـنة بــرقم(

)، والنســــائي كتــــاب الزكـــــاة ٢٦٠٧)، والترمــــذي كتــــاب الإیمـــــان بــــرقم (١٥٥٦زكــــاة بــــرقم (ال

  )٣٩٢٧)، وابن ماجه كتاب الفتن برقم (١٥ -٥/١٤(
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جنـــدیاً مـــن  وحشـــيبعـــد أن أصــبح   قاتـــل حمـــزة وحشــيالكــذاب شـــر قتلـــه قتلـــه 

  جنود الإسلام. 

الزكـــاة كـــان عســـفاً، لأنهـــم كـــانوا  مـــانعيبیـــد أن الـــروافض یزعمـــون أن قتـــال      

الشبهة تعذرهم وترفع السیف عنهم، واتهموا أبا متأولین في منع الزكاة، ومثل هذه 

  بكر رضي االله عنه بأنه أول من سبي المسلمین.

وقــــد أجــــاب الإمــــام الخطــــابي علــــى هــــذه الفرقــــة فقــــال رحمــــه االله: هــــؤلاء   

الروافض قوم لا خلاق لهم في الدین، وإنمـا رأس مـالهم البهـت والتكـذیب والوقیعـة 

نوا أصـنافاً، مـنهم مـن ارتـد عـن الملـة، ودعـا في السلف، لا سیما أن أهل الردة كـا

  إلى نبوة مسیلمة وغیره. 

ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكـر الشـرائع كلهـا وهـؤلاء سـماهم الصـحابة كفـاراً 

وساعده على ذلك أكثر الصـحابة، واسـتولد  مذرا ریهسبي  ولذلك رأى أبو بكر 

لـه محمـد الـذي یُـدعى  حنیفـة فولـدت بنـيجاریة من سبي  علي بن أبي طالب 

ابـــن الحنفیـــة، ثـــم لـــم یـــنقض عصــــر الصـــحابة حتـــى أجمعـــوا علـــى أن المرتــــد لا 

  . )١(سبىیُ 

همهـم الأكبـر وشـغلهم الشـاغل أن ینتقصـوا مـن  –قـاتلهم االله–والروافض  

الجلیلــــین والصــــحابیین الكبیــــرین أبــــي بكــــر وعمــــر رضــــي االله عنهمــــا،  الأمــــامیین

   ابة خلیفة لهم بعد رسول االله وخاصة الصدیق الذي ارتضاه الصح

ـــه وكیـــف یُ    نســـب لأبـــي بكـــر هـــذه الفریـــة الضـــالة، وهـــو الـــذي جمـــع االله ب

ووحد كلمتهم علـى قتـال أهـل الـردة، فحمـى بیضـة  المسلمین بعد موت الرسول 

المسلمین، وقوى شوكتهم ورفع االله بأبي بكر رایة الدین عالیة خفافة لا تزال كذلك 

عــن ذلــك الصــحابي الجلیــل عبــد االله بــن وقــد عبــر یــوم الدین. إلــىتعــالي بــإذن االله 

نَّ مقاماً كدنا نهلك فیـه لـولا أن مَـ حین قال: لقد قمنا بعد رسول االله  مسعود 

االله علینا بأبي بكر، أجمعنا على أن لا نقاتل علـى ابنـة مخـاض وابنـة لبـون، وأن 

   .)٢( لأبي بكر على قتالهمنأكل قرى عربیة ونعبد االله حتى یأتینا الیقین، فعزم االله

  إ  ه  و *:-  

                                                 

 -١/١٣١)، فــتح المــنعم شــرح صــحیح مســلم (٢/٢٠٣) شــرح النــووي علــى صــحیح مســلم (١(

١٣٢(  

  )٢٦ین ص ()، جولة تاریخیة في عصر الخلفاء الراشد٥٠) أطلس حروب الردة ص(٢(
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كانــــت حـــــروب الـــــردة مـــــن أكبـــــر وقــــائع الإســـــلام وأشـــــدها تـــــأثیراً علـــــى الدولـــــة  -١

الإسلامیة ولولا أن االله جمع الصحابة على كلمة أبي بكر لحدثت لهذه الأمة 

  ما لا یعلمه إلا االله، وما لا یحمد عقباه.

دة المســلمین الجماعیــة وهــذا مــا فهمــه بــة ر ر محاانــت أساســاً لإن حــروب الــردة ك -٢

فقهاء الإسلام، فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أهل بلد بعد إسلامهم یجب 

وقـــال  الـــردة.والصـــحابة معــه فـــي حــروب  قتــالهم وحجـــتهم فعــل أبـــي بكــر 

مـن الحنفیـة متـى ارتـد  بـن الحسـن وأحمد ومالك وأبو یوسـف ومحمـد الشافعي

  .)١(ء تصیر دارهم دار حرب وتجرى علیه أحكام أهل الحربهؤلا

  إجماع الصحابة على قتال المرتدین دلیل واضح على إثبات حد الردة. -٣

 لــم یحــدث خــلاف بــین الصــحابة حــول هــذه الحــرب، وإنمــا حــوار مــن عمــر  -٤

مع أبي بكر فـي شـأن المسـلمین الـذین یقـرون بالإسـلام ویمنعـون الزكـاة، وقـد 

  ق لعمر فاتبع أبا بكر رضي االله عنهم أجمعین.ظهر الح

ســـئ إلیـــه كمـــا تـــزعم ولـــیس فیهـــا مـــا یُ  هـــذه الحـــرب منقبـــة كبیـــرة لأبـــي بكـــر  -٥

رضــي االله الــروافض بــل كــان فیهــا قائــداً محنكــاً وفقیهــاً ممیــزاً وصــحابیاً كریمــاً 

  وأرضاه.  عنه
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الأمــر وأخمــدت فتنــة الــردة، وكــان  وقــد اســتتب بــدأت خلافــة الفــاروق   

المسلمون في عز ومنعـة وصـاروا یفتحـون الـبلاد وینتقلـون مـن نصـر إلـى نصـر، 

حتـــى  یختفـــيومثـــل هـــذه الأجـــواء لا تظهـــر فیهـــا ردة، إلا أن الباطـــل لا یلبـــث أن 

  یعود بین الفینة والفینة.

تعـاملوا  وقد ظهرت حالات من الردة لیست بالكثیرة، ولكن الصحابة وعمر أمیرهم

  معها بمنهج الإسلام.

اق في مصنفه بإسناد صحیح عن عتبة بن عبد االله بـن مسـعود فقد روى عبد الرزَّ 

أن ابــن مســعود أخــذ قومــاً ارتــدوا عــن الإســلام مــن أهــل العــراق، فكتــب فــیهم إلــى 

عمـــر، فكتـــب إلیـــه أن أعـــرض علـــیهم دیـــن الحـــق وشـــهادة أن لا إلـــه إلا االله، فـــإن 

وإن لـــم یقبلوهـــا فـــاقتلهم، فقبلهـــا بعضـــهم فتـــركهم، ولـــم یقبلهـــا قبلوهـــا فخـــل عـــنهم، 

  .)٢(بعضهم فقتله

                                                 

  ).٢/٢٢٥)، الأم للشافعي (٧/٢١٨)، نیل الأوطار للشوكانى (٨/٥٣٩) المغنى لابن قدامة (١(

  )٨/٢٠٦) وبنحوه أخرجه البیهقي في السنن الكبرى(١٨٧٠٧) رقم(١٠/١٦٨) مصنف عبد الرزاق(٢(
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وروى ابــن أبــي شــیبة فــي مصــنفه بإســناده عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن عــن أبیــه 

قــال: لمــا قــدم علــى عمــر فــتح تَسْــتُر، وتســتر مــن أرض البصــرة ســألهم، هــل مــن 

ه، قال فما صنعتم به، مغربة خبر قالوا رجل من المسلمین لحق بالمشركین فآخذنا

بابـاً، وأطعمتمـوه كـل یـوم رغیفـاً  قالوا فقتلناه، قال: أفلا أدخلتموه بیتـاً وأغلقـتم علیـه

ثــم اســتتبتموه ثلاثــاً، فــإن تــاب، وإلا قتلتمــوه، ثــم قــال: اللهــم لــم أشــهد ولــم آمــر ولــم 

  .)١(بلغنيأو قال: حین  بلغنيأرض إذ 

فقـــدم “ رتَسْـــتُ ” أن أنســـاً عـــاد مـــن وابـــن حـــزم اق والبیهقـــي زَّ وروى عبـــد الـــرَ   

فعل الستة رهط من بكر بن وائل، الذین ارتدوا عن الإسـلام  امعلى عمر فسأله، 

فلحقــــوا بالمشــــركین، قــــال: یــــا أمیــــر المــــؤمنین، قــــوم ارتــــدوا عــــن الإســــلام ولحقــــوا 

“ : قـال: إنــا الله وإنـا إلیــه راجعــون أي”بالمشـركین، قتلــوا بالمعركـة، فاســترجع عمــر 

س: هــل كــان ســلبیهم إلا القتــل ؟ قــال: نعــم، كنــت أعــرض علــیهم الإســلام، قــال أنــ

  .)٢(فإن أبوا أودعتهم السجن

طبق حد الردة  والذي یظهر لنا من خلال النصوص السابقة أن عمر 

فیمن ارتد من أهل العراق، ولا یُفهم مـن اعتراضـه علـى قتـل أنـس للمرتـدین إنكـار 

حفظـه االله  –الحبس كما فهم الشیخ القرضاوى حد الردة أو استبدال عقوبة القتل ب

كـــان یـــرى  وغیـــره وإنمـــا غایـــة مـــا تـــدل علیـــه النصـــوص المتكـــاثرة أن عمـــر  –

وجــوب اســتتابة المرتــد، فــلا یقتــل إلا بعــد اســتتابته والیــأس منــه، وقــد ذكــرت عنــد 

الكلام على عقوبة المرتد رأى الشیخ القرضاوى وذكرت الأدلة التى تبین خطأ من 

یــــرى عقوبــــة القتــــل للمرتــــد لیســــت بلازمــــة ویجــــوز اســــتبدالها  إن عمــــر  یقــــول:

  بالحبس، فلیراجع هناك.

كـان مـن أشـد الصـحابة   یـدرك أن عمـر إن المتأمل لحیاة الفاروق 

رضوان االله علیهم غیرة على الـدین، وعلـى إظهـار شـعائره وإقامـة حـدوده، ومقاتلـة 

رسـول االله فـي قتـل ذلـك  ر خصومه، وقـد تكـاثرت النصـوص تفیـد اسـتئذان عمـ

  الكافر أو ذاك المنافق.

رحمــه االله: وروى أبــو إســحاق إبــراهیم بــن عبــد الــرحمن  –قــال ابــن تیمیــة 

بن دحیم في تفسیره: حدثنا شعیب بن شعیب، حدثنا أبو المغیـرة، حـدثنا عتبـة بـن 

فقضــــى للمحــــق علــــى  أبــــي عــــن رجلــــین اختصــــما إلــــى النبــــي  حــــدثنيضـــمرة، 

                                                 

  )٢٦،  ٢٤() وینظر ص ٢٩٥٨٨) برقم (١٠/١٣٧) مصنف ابن أبي شیبة (١(

  )٣٤ () سبق تخریجه ص ٢(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

علیـــه: لا أرضـــى، فقـــال صـــاحبه: فمـــاذا تریـــد؟ قـــال: أن  المقضـــيالمبطـــل، فقـــال 

نذهب إلى أبي بكر الصدیق، فذهبا إلیه، فقال الـذي قُضـي لـه: قـد اختصـمنا إلـى 

فـأبي  علیه، فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبـي  ليفقضى  النبي 

لـه: قـد  المقضـيعمر بـن الخطـاب، فأتیـاه، فقـال  نأتيصاحبه أن یرضى، وقال: 

أبــا بكــر الصــدیق فقــال: أنتمــا  أتینــافقضــي لــي علیــه، ثــم  اختصــمنا إلــى النبــي 

فســأله عمــر، فقــال: كــذلك فــدخل عمــر منزلــه فخــرج  علــى مــا قضــي بــه النبــي 

والسیف في یده قـد سـله، فضـرب بـه رأس الـذي أبـي أن یرضـي، فقتلـه، فـأنزل االله 

́  Mµ تبارك وتعالى   ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬L)١(    

وهذا مرسل وله شاهد مـن وجـه آخـر یصـلح للاعتبـار ثـم  :�������������

  .)٢(ساق القصة بإسناد آخـر

فــي دیــن االله لــم تكــن ظلمــاً ولا تعســفاً وإنمــا كانــت رحمــة  وشــدة عمــر 

  للمسلمین وتطبیقاً لشریعة سید المرسلین.

 مـا یشـبع حد الردة الذین یتلمسون في كلام عمـر  منكريوالعجب من 

  جوعتهم ویقوى شبهتهم، والفاروق منهم ومما ینسبونه إلیه براء.

ـــل كـــان عمـــر  ـــد العـــدل المنشـــود فـــي الأرض،  ب ـــالاً لكـــل حـــاكم یری مث

ونموذجاً لكل قاض یبتغي إقامـة شـرع االله فـي أرضـه وتطبیـق حـدوده، فرضـي االله 

  على ما قدمته لأمة الإسلام. وجزآك االله خیر الجزاءعنك یا فاروق الأمة 
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ومــع  اتســعت رقعــة الدولــة الإســلامیة فــي عهــد الخلیفــة الراشــد عثمــان   

هــذا فقــد ضــاقت حلقــة الــردة ولــم یظهــر فــي عهــده إلا حــالات نــادرة أو قلیلــة، وقــد 

  أمر بتنفیذ حد االله في المرتدین.

نه بلغـه عـن اق في مصنفه بإسناده قال: أخبرنا سلیمان بن موسى أروى عبد الرزَّ 

أنــه كفــر إنســان بعــد إیمانــه فــدعاه إلــى الإســلام ثلاثــاً فــأبي  عثمــان بــن عفــان 

  . )٣(فقتله

وأخرج البیهقي بإسناده عن عبد االله بن عتبة عن أبیه أن ابن مسعود أخذ بالكوفة 

ن حدیث مسیلمة الكذاب، ویدعونهم إلیه، فكتـب فـیهم إلـى عثمـان بـن وْ شَ غْ رجالاً یَ 

                                                 

  ٦٥]) سورة النساء: من الآیة رقم١(

  )٣٨) الصارم المسلول ص (٢(

  )١٨٦٩٢() رقم ١٠/١٦٤) مصنف عبد الرزاق (٣(



  
 
 

  
 

}٦٩٨{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ثمــان أن أعــرض علــیهم دیــن الحــق وشــهادة أن لا إلــه إلا االله فكتــب ع عفــان 

وأن محمـــداً رســـول االله، فمـــن قبلهـــا وبـــرئ مـــن مســـیلمة فـــلا تقتلـــه، ومـــن لـــزم دیـــن 

  .)١(مسیلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دین مسیلمة رجال فقتلوا

ثـاً مـراراً كـان یـدعوا المرتـد ثلا وأخرج البیهقي أیضاً بإسناده أن عثمان   

  .)٢(ثم یقتله

وســیدنا عثمــان فــي هــذا كلــه یطبــق شــرع االله ویقــیم حــده وهــو ســائر علــى المــنهج 

 السدید، الذي فعله أبو بكر بمحاربة المرتدین، وبما فعله الفاروق عمـر  النبوي

  في مثل هذه الحالات حیث استتاب المرتدین فلم یتوبوا فقتلهم. 

الــردة، بــل واســتدل بــه علــى أنــه معصــوم  حــدیث إثبــات حــد وقــد روى عثمــان  

  الدم لا یجوز قتله.

ـــو داود وغیـــر  ـــانَ وَهُـــوَ ه فقـــد روى أب ـــا مَـــعَ عُثْمَ ـــالَ كُنَّ ـــى أُمَامَـــةَ بْـــنِ سَـــهْلٍ قَ عَـــنْ أَبِ

الـدَّارِ مَـدْخَلٌ مَـنْ دَخَلَـهُ سَـمِعَ كَـلاَمَ مَـنْ عَلَـى الْـبَلاَطِ  فـيالـدَّارِ وَكَـانَ  فـيمَحْصُورٌ 

لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهـُمْ لَیَتَوَاعَـدُونَنِى بِالْقَتْـلِ آنِفًـا. قُلْنَـا عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَیْنَا وَهُوَ مُتَغَیِّرٌ  فَدَخَلَهُ 

لاَ «یَقـُولُ  سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ  یقتلـوننيیَكْفِیكَهُمُ اللَّهُ یَـا أَمِیـرَ الْمُؤْمِنِینَ.قـَالَ وَلِـمَ 

مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ كُفْرٌ بَعْـدَ إِسْـلاَمٍ أَوْ زِنًـا بَعْـدَ إِحْصَـانٍ أَوْ قَتْـلُ  یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ 

 لــيجَاهِلِیَّــةٍ وَلاَ إِسْــلاَمٍ قَــطُّ وَلاَ أَحْبَبْــتُ أَنَّ  فــيفَوَاللَّــهِ مَــا زَنَیْــتُ ». نَفْــسٍ بِغَیْــرِ نَفْــسٍ 

  .)٣( ؟ ..تَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ یَقْتُلُونَنِىاللَّهُ وَلاَ قَ  هدانيبَدَلاً مُنْذُ  بدیني

أن عثمان قاله بمحضر من الصـحابة،  :ظ الدقیق في هذا الحدیثلحوالم

  ... فذكر الحدیث، .قال وفي بعض روایته أنشدكم باالله أن رسول االله 

                 حــد الــردة. اع الصــحابة علــى صــحة الحــدیث، ومــن ثَــمَّ وهــو دلیــل قــوى علــى إجمــ
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أطلــــت فــــتن كثیــــرة علــــى المســــلمین،  فــــي عهــــد أمیــــر المــــؤمنین علــــي   

وظهــرت بــدع جدیــدة فــي الــدین لــم یســمع بهــا المســلمون مــن قبــل، فكانــت بدعــة 

الإرجــاء والتشــیع والزندقــة، وظهــر الخــوارج بقــوة عســكریة، وبأفكــار كفریــة، وكانــت 

 مــوقعتية رضــي االله عــنهم أجمعــین فــي الفتنــة الكبــرى وهــى الحــرب بــین الصــحاب

الجمل وصفین، ومن الطبیعـي فـي مثـل هـذه الأجـواء أن تظهـر حـالات مـن الـردة 

                                                 

  )٨/٢٠١) السنن الكبرى للبیهقي كتاب المرتد (١(

  )٨/٢٠٦) المرجع السابق (٢(

  )١٨) سبق تخریج هذا الحدیث تفصیلاً في ص (٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

وكرم االله وجهه قام بإحقاق الحـق   عَلِیاً  فردیة أو جماعیة، ولكن الخلیفة الراشد

ورفـــع رایتـــه، وقتـــل الباطـــل وكســـر شـــوكته، وعامـــل المرتـــدین بشـــرع االله ومنهاجـــه، 

م، ومن لـم یتـب مـنهم قتلـه، بـل وأحـرق بعضـهم بالنـار، وإلیـك بعضـاً ممـا فاستتابه

  فعله مع أهل الردة: 

روى البیهقي بإسناده عن قابوس بـن مخـارق عـن أبیـه قـال: بعـث علـيُّ محمـد  -١

 ِ◌ یســـأله عـــن زنادقـــة  بـــن أبـــي بكـــر أمیـــراً علـــى مصـــر، فكتـــب محمـــد إلـــى علـــىِّ

ذلـك، ومـنهم مـن یـدعى الإسـلام، یعبدون الشمس والقمر، ومنهم من یعبد غیـر 

ـــل مـــن كـــان یـــدعى الإســـلام ویتـــرك  ـــيُّ إلیـــه، وأمـــره بالزنادقـــة أنـــه یقت فكتـــب عل

  .)١(سائرهم، یعبدون ما شاءوا

تى عليُّ قال: أُ  الشیبانياق في مصنفه بإسناده عن أبي عمرو وروى عبد الرزَّ  -٢

لعلك إنمـا ارتـددت  بشیخ كان نصرانیاً فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقال له عليُّ 

عــن الإســلام لأن تصــیب میراثــاً ثــم ترجــع إلــى الإســلام، قــال: لا، قــال: فلعلــك 

خطبــت امـــرأة فـــأبوا أن یزوجوكهـــا، فـــأردت أن تتزوجهـــا ثـــم تعـــود إلـــى الإســـلام، 

مر لا، أمـا حتـى ألقـى المسـیح، قـال: فـأقال: لا، قال فارجع إلي الإسلام، قـال: 

  . )٢(ى ولده المسلمینبه فضربت عنقه، ودفع میراثه إل

وفـي  -حـرق قومـاً  روى البخاري في صحیحه بإسناده عن عكرمة أن علیـاً  -٣

فبلغ ذلك ابن عباس، فقـال: لـو كنـت أنـا  –بزنادقة فأحرقهم   تى عليٌّ لفظ: أُ 

ولقتلــتهم لقــول رســول “ لا تعــذبوا بعــذاب االله ”  لــم أحــرقهم، لنهــى رســول االله 

  “. ینَهُ فَاقْتُلُوهُ مَنْ بَدَّلَ دِ ”  االله 

وعنــد الترمــذي: “ فبلــغ ذلــك علیــاً فقــال: ویــح ابــن عبــاس ” وعنــد أبــي داود زیــادة 

  .)٣(فبلغ ذلك علیاً فقال صدق ابن عباس

اق فـــي مصــــنفه بإســـناده عـــن أبــــي عثمـــان النهـــدى: أن علیــــاً وروى عبـــد الـــرزَّ  -٤

  . )٤(استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه شهراً فأبي فقتله

إنمــا یطبــق حــد   لنصــوص الســابقة یجــد أن الإمــام علیــاً یتأمــل اوالــذي   

فیقتل من ادعي الإسلام ثـم خـرج إلـي الكفـر، ویتـرك مـن اختـار  ،االله في المرتدین

                                                 

  )٨/٢٠١رتد () البیهقي في السنن الكبرى كتاب الم١(

  )١٨٧٠٩) رقم (١٠/١٦٩) مصنف عبد الرزاق (٢(

  ) ١٥() الحدیث سبق تخریجه ص ٣(

)٤(
  )١٨٦٩١) رقم (١٠/١٦٤مصنف عبد الرزاق ( 
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الكفر أساساً، فهذا لم یقبل الإسلام دیناً حتى نطبق علیه حدوده، وهذا واضح فـي 

قتـل  لَ بْـصـر ثـم إنـه قَ علـى م والیـهكتابه إلى محمد بن أبي بكر رضي االله عنهمـا 

هو الصحابي  المرتد یستتیبه كما فعل مع النصراني الذي أسلم ثم ارتد، ولعله 

  الوحید الذي روى عنه أنه یستتیب المرتد لمدة شهر كامل.

ـــون المرتـــد لا    وكـــل هـــذا یعطینـــا دلائـــل واضـــحة أن الصـــحابة حینمـــا یقتل

حــد االله فــي الأرض لا یقصــدون التشــفي منــه، أو إزهــاق روحــه، بــل هــو تطبیــق ل

غیر، ولـیس أدل علـى هـذا مـن حـواره مـع النصـراني وهـو یریـد أن یجـد لـه بابـاً أو 

  شبهة یدفع بها عنه الحد.

لحــد الــردة هــو  ومــن أهــم الشــبه التــى أثیــرت فــي تطبیــق الإمــام علــيّ   

 الزنادقـــة بالنـــار، وإنكـــار ابـــن عبـــاس لـــذلك، وقـــد كـــان ابـــن عبـــاس  إحراقـــه 

، ولبیــان هــذا الأمــر وتجلیتــه وإزالــة شــبهه علــيّ  لِ علــى البصــرة مــن قِبَــ ذاك والیــاً نــآ

  :أقول

:لم یكن مذهب الإمام علي  أو  هو إحراق المرتد، بدلیل كتابه إلى والیه على

مصر، وقتله للنصراني المرتد، ولم ینقل إلینا قول یفید أنه یقول بإحراق المرتد، 

مختلــف فیهــا  مســألةبالقتــل حرقــاً، وهــى  غایــة مــا هنالــك أنــه یــرى جــواز التعزیــز

  بین السلف.

قال ابن حجر: واختلف السلف فـي التحریـق فكـره ذلـك عمـر وابـن عبـاس   

  وغیرهما مطلقاً، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حالة مقاتلة، أو كان قصاصاً.

  وأجازه عليُّ وخالد بن الولید وغیرهما،  

ل علــى ســبیل التواضــع، ویــدل علــى لــیس النهــى علــى التحــریم بــ :وقــال المهلــب 

أعـــــین العـــــرنیین بالحدیـــــد  جـــــواز التحریـــــق فعـــــل الصـــــحابة، وقـــــد ســـــمل النبـــــي 

الولیـد  خالد بن قَ رَّ وحَ  ،المحمى، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة

بالنــــار ناســــاً مــــن أهــــل الــــردة، وأكثــــر علمــــاء المدینــــة یجیــــزون تحریــــق الحصــــون 

  .)١(والأوزاعي الثوريقاله  والمراكب على أهلها،

لا تعـذبوا ” فـي الحـدیث  النهى الوارد عـن النبـي  هُ جَ وَ وبناءً على ذلك یُ   

   ،على أنه محمول على التنزیه ولیس على التحریم“ بعذاب االله 

بالفجــار فــأحرقهم فــي مصــلي المدینــة  وكیــف یكــون حرامــاً وقــد فعلــه الصــدیق 

قــد  ولیـد وغیـره، وإذا كـان ابـن عبـاس بمحضـر مـن الصـحابة وفعلـه خالـد بـن ال

                                                 

  ط/ دار المعرفة  )١٥١ -٦/١٥٠) فتح الباري (١(
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◌ِ علالإمام  أنكر على  تحریقه للخارجین على الإسلام بالنار محتجاً بمـا أورده   يِّ

میلهمـاً إلـى الكراهـة ولـیس إلـى  من هذا الحدیث، فالذي عُرف عنه وعن عمر 

  التحریم.

م:  ،فلابــد أن إذا كـان الإمـام علــيُّ صـدر منـه القتـل والتحریــق علـى المرتـدین

  .هناك علة جعلته یفعل بهؤلاء القوم ما لم یفعله مع غیرهم

  وهذه العلة تكمن في أنهم أتواْ بأفعال عظیمة وجرائم كبیرة مع ردتهم،  

  وقد أبان الحافظ ابن حجر عن فعلة هؤلاء المرتدین فقال ما ملخصه: 

وعنـــد  )١(“كــان أنـــاس یعبــدون الأصــنام فـــي الســر” وعنــد ابــن أبـــي شــیبة   

علیــاً بلغــه أن قومــاً ارتــدوا ” الطبرانــي فــي الأوســط مــن طریــق ســوید بــن غفلــة أن 

عن الإسلام فبعث إلیهم فأطعمهم، ثم دعاهم إلى الإسـلام فـأبوا، فحفـر حفیـرة، ثـم 

  .)٢(“أتى بهم فضرب أعناقهم ثم قال: صدق االله ورسوله 

قهم علـيُّ أن الـذي أحـر “ الملل والنحل ” وزعم أبو المظفر الأسفراینى في   

  طائفة من الروافض ادعوا فیه الإلهیة وهم السبأیة، وكـان كبیـرهم عبـد االله بـن

  حیث أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. الیهوديسبأ 

عــن أبیــه قــال: قیــل لعلــي إن هنــا قومــاً علــى بــاب  العــامريوعــن شــریك   

  ؟ ...أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ویلكم ما تقولون ونَ عُ دَّ جد یَ سالم

إنمــا أنـا عبــد مــثلكم آكــل الطعــام  ....قـالوا: أنــت ربنــا وخالقنــا ورازقنـا، فقــال: ویلكــم

إن شــاء، وإن عصــیته  أثــابنيكمــا تــأكلون، وأشــرب ممــا تشــربون، وإن أطعــت االله 

خشیت أن یعذبني، فاتقوا االله وارجعوا، فأبوا، فلما كان الغد غدوا علیه فجـاء قنبـر 

ذلــك الكــلام، فقــال أدخلهــم، فقــالوا كــذلك، فلمــا كــان  فقــال: قــد واالله رجعــوا یقولــون

الثالث، قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقال یا قنبر ائتني 

بفعلــة معهــم مــرورهم فخــذ لهــم أخــدوداً بــین بــاب المســجد والقصــر، وقــال: احفــروا 

ــــي الأخــــدود وقــــا ــــار ف ــــيل: فأبعــــدوا فــــي الأرض، وجــــاء بالحطــــب فطرحــــه بالن  إن

  طارحكم فیها أو ترجعوا، فأبوا أن یرجعوا، فقذف بهم فیها حتى إذا احترقوا قال: 

         .نبراقودعوت  ناريأوقدت   .:    إني إذا رأيت أمراً منكراً           

                                                 

  )٧/٥٩٨) مصنف ابن أبي شیبة كتاب الجهاد (١(

) وذكـره الهیثمـى فـي مجمـع ٧١٠١م () بـرق٧/١٨٢) أخرجه الطبرانـي فـي معجمـه الأوسـط (٢(

  الزوائد، وقال رجاله ثقات
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  .)١(وهذا سند حسن

ومــن خــلال النصــوص الســابقة نســتطیع أن نؤكــد أن ردة هــؤلاء القــوم لــم   

مـا عبـدة أصـنام یریـدون الرجـوع بالنـاس إلـى عصـر الظـلام تكن ردة عادیـة، فهـم إ

، وكلاهمـــا خطـــر والجاهلیـــة، وإمـــا مـــدعون للإلوهیـــة فـــي شـــخص الإمـــام علـــيّ 

  .لغیره جعل فاعله عبرةزال، وأن یُ عظیم وشر مستطیر، یجب أن یُ 

الــذي فعلــه الإمــام علــي معهــم هــو ســد : �����������������������������������������������

حســـم للمـــادة، وقـــد رأى بـــذلك أن یئـــد الفتنـــة قبـــل أن تطـــل برأســـها علـــى للذریعـــة و 

  الناس،

فإنه الإمام المسئول عن الأمة، والساهر على حمایتها ورعایتها، وهو في موقعه  

مـن  –هذا أدرى بما ینفعها، وأخبر بما بیته الزنادقة والمرتدون مـن أعـدائها، وهـو 

ل بیــت النبــوة، ممــا لا یخفــي علیــه ذلكــم الصــحابي الجلیــل مــن آ –قبــل ومــن بعــد 

  .)٢(وطریقته في معالجة مثل هذه الأمور حكم النبي 

:  إن أمــر الــردة بالنســبة للأمــة الإســلامیة أمــر خطیــر وعواقبــه وخیمــة، فهــو

یهــدد كیانهــا ویلعــب بمقدســاتها، ولهــذا فهــم الخلفــاء الراشــدون رضــي االله عــنهم 

الحاسـم، بـدءاً مـن خلافـة أبـي بكـر ونهایـة  هذه القضیة جیداً وعالجوها بـالعلاج

  بخلافة عليُّ رضي االله عنهم أجمعین.

:خ بأحداثـه بعـد عصـر الإمـام علـيِّ ریاإن التـ را   ،شـهد لـه بصـحة مـا فعلـه

، والزنادقــة كمــا ذكــر الحــافظ ابــن “زنادقــة ” أنهــم  البخــاريوقــد جــاء فــي روایــة 

صـل مقـالتهم أن النـور والظلمـة زدك وحاحجر: هم أتباع دیصان ثم مـاني ثـم مَـ

قدیمان، وأنهما امتزجـا فحـدث العـالم كلـه منهمـا، فمـن كـان مـن أهـل الشـر فهـو 

 مــن الظلمــة، ومــن كــان مــن أهــل الخیــر فهــو مــن النــور، وأنــه یجــب الســعي فــي

  هاق كل نفس.تخلیص النور من الظلمة، فیلزم إز 

: الزنادقـة مــن وويالنـوقـال مالـك: الزنادقـة مـا كـان علیــه المنـافقون، وقـال   

الثنویة یقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ، قال: ومن الزنادقة الباطنیة وهم قـوم زعمـوا 

أن االله خلــق شــیئاً ثــم خلــق منــه شــيء آخــر فــدبر العــالم بأســره، ویســمونها العقــل 

والــــنفس وتــــارة العقــــل الأول والعقــــل الثــــاني، ولهــــم مقــــالات ســــخیفة فــــي النبــــوات، 

  ن درهـمبـ ئض العبـادات، واشـتهر فـي صـدر الإسـلام الجعـدوتحریف الآیـات، وفـرا

                                                 

  )١٢/٣٣٨) فتح الباري (١(

  )٧/١٩٤) نیل الأوطار للشوكانى (٢(



  
 
 

  
 

}٧٠٣{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ذبحــه خالــد القســرى فــي یــوم عیــد الأضــحى، ثــم كثــروا فــي دولــة المنصــور، الــذي 

فـــأكثر مـــن تتـــبعهم  المهـــديفآبـــادهم بالقتـــل، ثـــم ابنـــه  هوأظهـــر لـــه بعضـــهم معتقـــد

ل الخرمـى فغلـب علـى بـلاد الجبـل وقتـ“ بابـك ” وقتلهم، ثم خرج في أیـام المـأمون 

في المسلمین وهزم الجیوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه، وله أتباع یقال لهم 

  . )١(الخرمیة وقصصهم في التواریخ معروفة

  

طبــق حــد الــردة كمــا طبقــه الخلفــاء   اً أن الإمــام علیّــ :و ال   

الراشــدون قبلــه، وهــذا هــو حكــم االله فــي المرتــد، وأمــا الإحــراق فلكــونهم أوقــدوا فتنــة 

حتى لا تفسد المسلمین، وفعله لهذا الأمر لكونه إماماً  اجتثاثهایمة كان یجب عظ

  .للمسلمین وحامیاً لبیضة الدین

  



                                                 

  .) بتصرف١٢/٣٣٩) فتح الباري (١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 
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ا ا  

  ا  إ  ادة

إن المتأمــــل فــــي أحكــــام الشــــریعة الإســـــلامیة یــــدرك أنهــــا شــــریعة ربانیـــــة 

، بـل إن كـل حكـم شـرعي وضعت لمصلحة العباد وتنظـیم حیـاتهم، والحفـاظ علیهـا

وعمــل تعبــدي لابــد وأن یكـــون لــه مقصــد ســام وغایـــة نبیلــة، وتعــالى االله جــل فـــي 

  .أن یفرض على عباده أمراً عبثاً، أو فعلاً لیس منه فائدة -علاه

 نبیلـةولهذا قـرر العلمـاء أن جمیـع التكـالیف الشـرعیة لهـا مقاصـد سـامیة، وغایـات 

لا یقـدح فـى كـون فهـذا  بعـض الحكـم ، أو غابـت عنـا وإن جهلنا بعض المقاصـد،

  .له مقصد ولكننا لا نعرفهالفعل المأمور به 

وقــد أكــد الإمــام الشــاطبي فـــى كتابــه الموســوم " الموافقــات " هــذا المعنـــى 

نـرى أنهــا وضـعت لمصــالح العبـاد فــإن الإســلامیة نا الشـریعة یفقـال: وإنـا إذا اســتقر 

M   R  Q  P  O  Nاالله تعـالى  یقـول فـى بعثـة الرسـل وهـو الأصـل: 

X  W  V  U  T  S L )وقــال فــى أصــل الخلقــة:  )١ M  7   6  5  4

C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8 L )٢(.  

وأما التعالیل لتفاصـیل الأحكـام فـى الكتـاب والسـنة فـأكثر مـن أن تحصـى 

M  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R كقولـــــــــه بعـــــــــد آیـــــــــة الوضـــــــــوء: 

  ^  ]  \    [L 
)٣(.  

M  ?   >  =  <  ;       :    9  8  7       6 قـــــــــال فـــــــــى الصـــــــــیام: و 

  A  @L 
  )٥( Mº     ¹  ¸  ¶  µ  ´ L :وفــى الصــلاة )٤(

  .)٦( Mx  w    v  u  t  s   r  q  L وقال فى القبلة: 

 M%  $  #  "  ! L وفى الجهاد: 
)٧(.  

̈  ©  M  ¬  «  ª وفى القصاص:     §  ¦  ¥  ¤L   

                                                 

 ).١٦٥) سورة النساء آیة رقم (١(

 ).٧) سورة هود آیة رقم (٢(

 ).٦) سورة المائدة آیة رقم (٣(

 ).١٨٣) سورة البقرة آیة رقم (٤(

   ).٤٥) سورة العنكبوت آیة رقم (٥(

 ).٣٩) سورة الحج آیة رقم (٧).                  (١٥٠) سورة البقرة آیة رقم (٦(

 ).١٧٩) سورة البقرة آیة رقم (١(
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تقراء علـــى هـــذا، وكـــان فـــى مثـــل هـــذه القضـــیة مفیـــداً للعلـــم، وإذا دل الاســـ

  .)١(جمیع تفاصیل الشریعة فيفنحن نقطع بأن الأمر مستمر 

وصــدق، فالشــریعة الإســلامیة،  ومــا قالــه الإمــام الشــاطبي رحمــه االله حــق

 ،لمصــالح العبــاد فــى العاجــل والآجــل، وتحقیــق الســعادة فــى الــدنیا والآخــرة شُــرِعت

بقتــل المرتــد لــه مقاصــد جلیلــة وحكــم تشــریعیة عظیمــة، ومــن أهــم  وإقامــة حــد الــردة

  : یليهذه المقاصد وتلك الحكم ما 
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الأمـــر حینمـــا یطبـــق هـــذا الحــــد، إنمـــا یتقـــرب إلـــى االله عـــز وجــــل،  فـــولىُّ 

حـد قام فیه الحـد هـو مجتمـع یطهـر نفسـه مـن الشـرور والآثـام، فالوالمجتمع الذي یُ 

ولهذا ذكر العلمـاء أن  ،حق الله تعالى ولیس فیه إرضاء مخلوق أو تشفي من أحد

   :عقوبات الحدود تتمیز بخصائص وهى

  .أنه لا یجوز الزیادة فیها ولا النقص منها -١

القاضـي أو السـلطة السیاسـیة أو المجنـي  لِ بَـأنه لا یجوز العفـو عنهـا لا مـن قِ  -٢

  .علیه

ى، وهــو تعبیــر یــرد فــى الإســلام ویــراد بــه الحــق العــام أنهــا حــق واجــب الله تعــال -٣

  .)٢(الهادف إلى تحقیق المصلحة العامة للمجتمع

ومعالجــة  اً للمحــدودولــذا یجــب إقامــة الحــدود طاعــة الله عــز وجــل وتأدیبــاً وتطهیــر 

للمجتمع المسلم لا بغرض التشفي والانتقام وبهذا یحصل المقصـود وتسـود البركـة 

  بهذا الفعل.

فــى حدیثــه العظــیم إلــى جملــة مــن المعــاني الســابقة، فعــن أبــي  النبــي  وقــد أشــار

أن الرســــول قــــال: إن االله فــــرض فــــرائض فــــلا تضــــیعوها وحــــد   يّ نِ شَــــثعلبــــة الخُ 

حــدوداً فــلا تعتــدوها وحــرم أشــیاء فــلا تنتهكوهــا وســكت عــن أشــیاء رحمــة لكــم غیــر 

  .)٣(نسیان فلا تبحثوا عنها

                                                 

)، الناشر/ دار ابن عفان، الطبعة الأولى سنة ١٣ - ٢/١٢) الموافقات للإمام الشاطبي (١(

 م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

 .٥٣عقاب فى الإسلام  ص ) الجریمة وال٢(

ـــدارقطني فـــى الســـنن (٣( )، ١٣ -١٠/١٢)، والبیهقـــي فـــى الســـنن الكبـــري (١٨٤ -٤/١٨٣) أخرجـــه ال

= )، والخطیــب ٩/١٧، وأبــو نعــیم فــى الحلیــة (٥٨٩) رقــم ٢٢/٢٢٣والطبرانــي فــى معجمــه الكبیــر (
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لخـالقهم وینـزل علـیهم مـن البركـات مـالا  العبـاد طاعة وبإقامة الحد تظهر  

  .یستطیعون شكره، ویُدفع عنهم من الشرور ما لا یؤدون حقه

 مِنْ  خَیْرٌ  الأَْرْضِ، فِي یُقَامُ  حَدٌّ "ولعل هذا المعنى هو المراد من قول النبي  

  .)١("صَبَاحًا أَرْبَعِینَ  مَطَرِ 
هكــت، لحرمــات االله التــى انتُ ى انتقــام هــمنهــا حــد الــردة  والتــيثــم إن إقامــة الحــدود 

  تجرأ على محارم االله وتعدى حدوده.وعقاب لمن 

وهــذا المعنــى هــو الــذي فهمــه فقیــه المحــدثین الإمــام محمــد بــن إســماعیل  

البخـــاري حیـــث تــــرجم فـــى صــــحیحه كتـــاب الحــــدود بـــاب إقامــــة الحـــدود والانتقــــام 

مَــا خُیِّــرَ { :عَنْهَــا قَالَــتْ  عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّــهُ یث دلحرمــات االله ثــم أورد فیــه بســنده حــ

ثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ  النَّبِيُّ  بَیْنَ أَمْرَیْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَیْسَرَهُمَا مَا لَمْ یَأْثَمْ فَإِذَا كَانَ الإِْ

  )٢(}اللَّهِ فَیَنْتَقِمُ لِلَّهِ  وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ یُؤْتَى إِلَیْهِ قَطُّ حَتَّى تنُْتَهَكَ حُرُمَاتُ 

ــذا فقــد اتفــق أهــل الســنة والجماعــة علــى أن مــن متطلبــات ولــى الأمــر  ول

 ع إقامـةمنـعلي مسـتحقیها، لا تأخـذه فـي ذلـك لومـة لائـم ،و  وواجباته إقامة الحدود

الإمام ابن القیم وغیره إیواء المحدث  دَّ عظائم الذنوب وكبائرها، ولذا عَ الحدود من 

  .ر علیه وعدم تمكین إقامة الحد علیه كبیرةوالتست

لعـن مـن فعـل ذلـك،  فمن فعل هذا فقد أتى باباً من أبـواب الكبـائر لأن الرسـول 

  .)٣(]مُحْدِثاً آوَى مَنْ  اللَّهُ  لَعَنِ [ فقال 

یعنــي الجــاني المــذنب وإیوائــه بــأن یحــول بینــه  -بكســر الــدال – ثُ دِ حْــوالمُ 

  . )١(وبین خصمه أو إقامة الحد علیه

                                                                                                                     

ربعـین النوویـة الحـدیث )، وأورده الإمام النووي فى الأ٦٣٠البغدادي فى كتابه الفقیه والمتفقه ص (=

 وقال حدیث حسن. ٣٠

) رقـم ١٠/٢٤٤)، وابن حبـان فـى صـحیحه (٨٧٢٣) رقم (٢/٣٦٢) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (١(

  )، جمیعهم عن أبي هریرة ١١٩٣٢) رقم (١١/٣٣٧)، والطبراني فى معجمه الكبیر (٤٣٩٨(

)، ومســلم كتــاب الفضــائل بــاب ٦٧٨٦ود رقــم() أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الحــدود بــاب إقامــة الحــد٢(

 ).  ٢٣٢٧للآثام برقم ( مباعدته 

)، والنســائي فــى ١٩٧٨) أخرجــه مســلم كتــاب الأضــاحي بــاب تحــریم الــذبح لغیــر االله بــرقم (٣(

)، ٦/٩٩)، والبیهقي فى السـنن (٨٥٥) رقم (٢/٢١٢)، وأحمد فى المسند (٧/٢٣٢السنن (

 ).٦٠٢وأبو یعلى فى مسنده برقم (

 ).١/١٦٨) الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة (١(
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 فِــى اللَّــهَ  ضَــادَّ  فَقَــدْ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  اللَّــهِ  حَــدِّ  مِــنْ  حَــدٍّ  دُونَ  شَــفَاعَتُهُ  حَالَــتْ  مَــنْ [ وقــال 

  .)٢(]أَمْرِهِ 

  .)٣(]وَالْمُشَفِّعَ  الشَّافِعَ  اللَّهُ  فَلَعَنَ إذا بلغت الحدود السلطات [ وقال 

عة الله عز وجل وابتغاء ومن هنا نعلم أن إقامة حد الردة وغیره من الحدود هو طا

  الإسلام.مرضاته وعمل بشریعته وحفظ لمجتمع 
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لا یسمح بالنیل منها أو التعدي وقواعد مجتمع فى الدنیا له أسس  أيإن 

علیهــــا، والمجتمــــع الإســــلامي یــــري أن أهــــم أسســــه هــــو الحفــــاظ علــــى معتقداتـــــه 

  .عقدیةالإسلامیة ومقدساته ال

الردة لیســـت مجـــرد موقـــف عقلـــي أو فكـــري بـــل هـــى تغیـــر فـــى الهویــــة فـــ

، فقـد كـان هـذا المرتـد جـزءاً مـن جسـد الأمـة الإسـلامیة والانتمـاءوتحول فى الولاء 

یوالى من توالى ویعادى من تعادى، ثم أصبح بردته له ولاء آخر وانتماء ثان هذا 

  .فخ خطیر یؤدى إلى تفرق الأمة وتشرذمها

فكل مرتد  )٤(]لِلْجَمَاعَةِ  الْمُفَارِقُ  لِدِینِهِ  التَّارِكُ بوصفه للمرتد [ ا عناه النبي وهذا م

مفارق لجماعة الإسلام وكاره لهـا ومنـاوئ لأحكامهـا، فوجـب أن ینـال حكمـاً رادعـاً 

یتناسـب مـع هــذا الجـرم الشـنیع ثــم إن القـوانین الوضـعیة جعلــت خیانـة الـوطن مــن 

أشد العقوبات وأطلقت علیها اسم الخیانة العظمى، فلماذا  أكبر الجرائم وأعدت لها

م، ه یُهـاجُ ئـه وانتمائـحینما شرع الإسلام حد الـردة للحفـاظ علـى هویـة المجتمـع وولا

  .ویتهم بالتشدد والإرهاب، ویدعي زوراً وبهتاناً أن لا وجود لحد الردة فى الإسلام

إنمــا یعاقبــه بمــا إن الإسـلام لا یشــق عــن قلــب المرتــد، أو یتجسـس علیــه، 

صــدر منــه مــن قــول أو فعــل جهــاراً منــه، فالمرتــد إذا اكتفــى بردتــه فیمــا بینــه وبــین 

نفســه لا یقــیم علیــه الإســلام حــداً، لكــن حینمــا یجــاهر بردتــه ویعلــن ذلــك بقلمــه أو 

                                                 

)، ٨٢ -٢/٧٠)، وأحمـــــد فـــــى المســـــند (٣٥٩٧) أخرجـــــه أبـــــو داود كتـــــاب الأقضـــــیة بـــــرقم (٢(

)، والطبرانـــي فـــى ٤/٤٢٤)، والحـــاكم فـــى المســـتدرك (٦/٨٢والبیهقـــي فـــى الســـنن  الكبـــري (

 ).١٢/٢٧٠معجمه الكبیر (

ــدارقطني فــى الســنن ١٥٨٠ -١٥٢٥بــرقم ( ) أخرجــه مالــك فــى الموطــأ كتــاب الحــدود٣( )، وال

 ).١٥٨)، رقم (١/١١١)، والطبراني فى معجمه الصغیر (٣٦٤) رقم (٣/٢٠٥(

 .)٢٠ـ  ١٩) سبق تخریجه ص (٤(
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لسانه أو فعله بما یكون كفراً بواحاً، وحرباً صریحة على الثوابت الإسلامیة، فمثل 

  حفاظاً على هیبة المجتمع وكینونته ومقدساته. هذا لابد من قتله

مثـــالاً عظیمـــاً لخطـــورة تـــرك  -حفظـــه االله -وقـــد ذكـــر الشـــیخ القرضـــاوى 

إن التهاون فى عقوبـة المرتـد المعـالن الداعیـة  :المرتد وعدم معاقبته فقال ما نصه

ــــم عواقبهــــا إلا االله یعــــرَّ  ــــة لا یعل ــــه للخطــــر ویفــــتح علیــــه بــــاب فتن ض المجتمــــع كل

غرر بغیـره، وخصوصـاً مـن الضـعفاء والبسـطاء مـن انه، فلا یلبث المرتد أن یُ سبح

النـــاس، وتتكـــون جماعـــة مناوئـــة للأمـــة، تســـتبیح لنفســـها الاســـتعانة بأعـــداء الأمـــة 

علیهــا، وبــذلك تقــع فــى صــراع وتمــزق فكــري واجتمــاعي وسیاســي، قــد یتطــور إلــى 

  صراع دموي، بل حرب أهلیة، تأكل الأخضر والیابس.

ما حدث بالفعل فـى أفغانسـتان: مجموعـة محـدودة مرقـوا مـن دیـنهم، وهذا 

واعتنقــوا العقیــدة الشــیوعیة بعــد أن درســوا فــى روســیا، وجُنــدوا فــى صــفوف الحــزب 

وا علــــى الحكــــم، وطفقــــوا یغیــــرون هویــــة وثبــــ )١(الشــــیوعي، وفــــى غفلــــة مــــن الــــزمن

نـــاء الشـــعب م أبلَّ سَـــالمجتمـــع كلـــه بمـــا تحـــت أیـــدیهم مـــن ســـلطات وإمكانـــات، ولـــم یُ 

واتسـعت المقاومـة التـى كونـت الجهـاد الأفغـاني الباسـل  همالأفغاني لهم، بل قـاومو 

ــــالوا أن یســــتعینو  ــــذین لــــم یب ــــى أهلــــیهم وقــــومهم ضــــد المرتــــدین الشــــیوعیین، ال ا عل

ون وطـــــنهم بالـــــدبابات، ویقذفونـــــه بالطـــــائرات، ویدمرونـــــه بالقنابـــــل بـــــالروس، یـــــدك

اســتمرت عشــر ســنوات، وكــان ضــحایاها  والصــواریخ وكانــت الحــرب الأهلیــة التــى

، والخـــراب والثكلـــىالملایـــین مـــن القتلـــى والمعـــوقین والمصـــابین والیتـــامى والأرامـــل 

  .الذي أصاب البلاد والعباد

ــــى أمــــرهم،  ــــدین والتهــــاون ف ــــة عــــن المرت ــــم یكــــن إلا أثــــراً للغفل كــــل هــــذا ل

نــة قبــل والسـكوت علــى جــریمتهم فــى أول الأمــر، ولــو عوقــب هــؤلاء المــارقون الخو 

الشـــعب والـــوطن شـــرور هـــذه الحـــرب الضـــروس وأثارهـــا  لـــوقيأن یســـتفحل أمـــرهم 

  .)١(المدمرة على البلاد والعباد

وهناك مثال آخر من واقعنا الذي نحیاه، وهو ما یحدث فى جنوب السودان حیث 

إن شـــعب الجنـــوب لـــم یكـــن مـــن بیـــنهم نصـــارى إلا قلیـــل، ثـــم ســـرعان مـــا اتجهـــت 

                                                 

) هذا التعبیر یتناوله الكتاب والصحفیون وهو تعبیر خاطئ وهو یندرج تحت النهـي الصـریح ١(

فأنـا الـدهر] ولعـل الشـیخ لـم یلتفـت إلیـه، وجـلَّ لا تسـبوا الـدهر [الـوارد فـى الحـدیث الصـحیح 

 .من لا یسهو

 ).٣٨- ٣٧) محاكمة المرتدین ص (١(
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ــا إلــى إرســال قو  افــل التنصــیر، واســتغلوا فقــر النــاس هنــاك ومرضــهم وفــى بریطانی

غفلة من المسلمین أصبح التنصیر یـؤتي ثمـاره وصـار الصـغار رجـالاً لا یعرفـون 

وقامــت حــروب عنیفــة فــى  ، مــن المســلمین أبــائهمإلا حــب الكنیســة بعــد أن كــان 

جنـــوب الســـودان كـــان ســـببها الأول، تنصـــر كثیـــر مـــن المســـلمین وارتـــدادهم علـــى 

ثــم علــى دولــتهم، وهــا هــم الآن ینــادون بانفصــال تــام للجنــوب عــن الشــمال  دیــنهم

وهــذا كلــه ســببه ارتــداد الكثیــر مــنهم إلــى النصــرانیة، ومحاربــة الدولــة المســلمة فــى 

  الشمال والغرب السوداني، ولا یعلم عاقبة أمرهم وما سیحدث بعد ذلك إلا االله.

التــاریخ وقبــل مائــة  وفــي نیجیریــا كــان كــل ســكانها مــن المســلمین منــذ قــدم

سنة أرسلت بریطانیا ألاف المنصرین الذین نجحوا في مهمتهم فحولوا الكثیـر إلـي 

النصــرانیة وأصــبح النصــارى الیــوم یشــنون حربــاً ضروســاً علــي المســلمین بعــد أن 

  .وصول إلي الحكم بمساعدة الإنجلیزاستطاعوا ال

شـریع الإسـلامي وهذه الأمثلة وغیرهـا تعطینـا دلالـه واضـحة علـى دقـة الت 

  ومكانته.لحد الردة حتى یحافظ على هویة المجتمع المسلم وهیبته 

 :حفظ الدین -٣

قـــــال الإمـــــام الـــــذهبي رحمـــــه االله: اتفقـــــت الأمـــــة علـــــى أن الشـــــریعة أتـــــت 

ـــى الضـــرورات الخمـــس وهـــى حفـــظ الـــدین والـــنفس والنســـل والعقـــل  بالمحافظـــة عل

ر ئالإســلام فحســب بــل إن ســاوذكــر الشــاطبي أن هــذا لــیس اتفــاق أمــة  )٢(والمــال

عت للحفاظ على هـذه الضـروریات الخمـس وعلمهـا عنـد ضِ الشرائع وجمیع الملل وُ 

  .)٣(الأمة كالضروري

ویطلـــق بعـــض العلمـــاء علیهـــا الكلیـــات، وزاد بعضـــهم سادســـاً وهـــى حفـــظ 

  .العرض

ولا یتســع المقــام لتتبعهــا، وقــد رتبهــا العلمــاء ،وأدلتهــا واضــحة مــن القــرآن والســنة  

اءً علــى أهمیتهــا فأولهــا حفــظ الــدین ثــم الــنفس ثــم العقــل ثــم النســل ثــم المــال ثــم بنــ

  العرض، ونظمها العلامة الشنقیطي على هذا الترتیب فقال: 

  مال إلى ضرورة تنتسب........... ..نسب.دین فنفس ثم عقل، 

  اً على المال موافیاً ضَ رْ وعِ   ... .......  ورتبن، ولتعطفن مساویاً 

  .. في كل شرعة من الأدیان...........على الإنسان فحفظها حتم

                                                 

 ).١٣/١٢١) سیر أعلام النبلاء (٢(

 ).١/١٧٦) الموافقات للشاطبي (٣(
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دون مــا قبلــه فــى الرتبــة فیقــدم علیــه عنــد  هــذه الضــرورات فكــل واحــد مــن

التعــــارض، إلا المــــال والعــــرض فإنهمــــا فــــى مرتبــــة واحــــدة، ولهــــذا قــــال: (ورتــــبن) 

وقولــه نســب یقصــد بــه المحافظــة علــى  )١()(ولــتعطفن مســاویاً عرضــاً علــى المــال

  النسل.

������������������������������������������������������������������������������ �

  .شرعت لحفظ الدین إقامة حد الردة على المرتد بالشروط المبنیة فى محلها -١

  ولحفظ النفس شرعت القصاص على القاتل عمداً وعدواناً. -٢

  ولحفظ العقل شرعت حد الشرب على من تناول مسكراً. -٣

  ظ النسب والنسل شرعت حد الزنا على من ارتكب تلك الفاحشة.فولح -٤

  ولحفظ المال شرعت حد السرقة على من أخذ قدراً من المال خفیة من حرز. -٥

ولحفـــظ العـــرض شـــرعت حـــد القـــذف علـــى مـــن انتهـــك عـــرض محتـــرم مصـــون  -٦

  بالقذف.العرض 

هــــا الشــــرائع نعلــــم أن أعظــــم المقاصــــد وأكبــــر الغایــــات التــــى جــــاءت بومــــن هنــــا  

بهــا الأنبیــاء والمرســلون هــو حفــظ الــدین، والــدین الحــق الخــاتم  ونــاديالســماویة 

هـو دیــن الإسـلام، وشــریعته هـى الشــریعة الباقیـة، وهــى الأَولـى بــأن یتبعهـا كــل 

  البشر.

ومــن أجــل المحافظــة علــى الــدین شــرع االله الأحكــام الشــرعیة الكثیــرة كالصــلاة 

د بعبـادة ربهـم، ویحـافظوا علـى دینـه، وفـى الجانـب والزكاة ونحوها حتى یقـوم العبـا

الآخــر شــرع حــد الــردة، والجهــاد حتــى یصــدوا أعــداء الإســلام عنــد هــدم الــدین أو 

   .التلاعب به

M  H  G إن الإسلام لا یكره أحـد علـى الـدخول فیـه، بـل یجعـل الأمـر حریـة تامـة 

L  K   J  IL  )١(    

 MÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ L )٢(.  

                                                 

 ).٤٩٥٢٢) رقم (٢٣/١٠٥) فتاوى الشبكة الإسلامیة (١(

 )٢٩) سورة الكهف آیة رقم (١(

 )٢٥٦) سورة البقرة آیة رقم (٢(
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الـبعض، فیـدخل فیـه الیـوم  أیـديولكنه لا یقبل أن یكون الدین ألعوبة فى 

ویخــــرج منــــه غــــدا، ویجعــــل دیــــن االله هــــزواً ولعبــــاً ویطعــــن فــــى الإســــلام ویحــــارب 

  معتقداته، فمثل هذا كعضو فسد فى الجسد لابد من بتره.

إن حــــد الــــردة فــــى الإســــلام ســــبیل واضــــح للحفــــاظ علــــى الــــدین وهیبتــــه، 

ن المرتدین وضررهم، ومـا كـان االله لیشـرع حكمـاً إلا وللعبـاد فیـه وللتخلص من عف

مصــلحة واضــحة وهــى الحفــاظ علــى دیــنهم الــذي هــو أهــم مــا یعتقدونــه، ویعیشــون 

  .تهمن أجله ویبذلون أنفسهم من أجل حمای
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 لقد خلق االله الإنسان وأودعه فطرة نظیفة وقلباً طاهراً وعقیدة سلیمة نقیة لا شـوب

  .فیها

¤  ¥  ¦       §¨  ©  M وبذلك أمر االله حبیبه بل والناس أجمعـین 
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فاالله عز وجل قد خلق العباد وفطرهم على توحیده وجبلهم علـى عبودیتـه وتقدیسـه 

=  <  ?   @  M  <  ;  :  9  8  7  6 وأخــذ علــیهم العهــد علــى هــذا 

H  GF  E  DC  B  AL)٤(.  

یقــول الحـــافظ ابــن كثیـــر: یخبــر االله تعـــالى: أنــه اســـتخرج ذریــة آدم مـــن أصـــلابهم 

شــاهدین علــى أنفســهم أن االله ربهــم وملــیكهم، وأنــه لا إلــه إلا هــو. كمــا أنــه فطــرهم 

وفــــــى   M   ¬   «  ª  ©°¯  ®Lعلــــــى ذلــــــك وجــــــبلهم علیــــــه قــــــال تعــــــالى 

كَــانَ یُحَـدِّثُ قَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى  هُرَیْــرَةَ رَضِــيَ اللَّـهُ عَنْــهُ  يأَبَـ الصـحیحین مــن حــدیث 

ـرَانِهِ  دَانِـهِ أَوْ یُنَصِّ أَوْ  اللَّهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ مَـا مِـنْ مَوْلـُودٍ إِلاَّ یُولـَدُ عَلَـى الْفِطْـرَةِ فَـأَبَوَاهُ یُهَوِّ

سَــانِهِ كَمَــا تنُْــتَجُ الْبَهِیمَــةُ بَهِ  ــونَ فِیهَــا مِــنْ جَــدْعَاءَ ثــُمَّ یَقُــولُ یُمَجِّ یمَــةً جَمْعَــاءَ هَــلْ تُحِسُّ

  .)١(.ةالآْیَ تِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا }أَبُو هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ{ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّ 

                                                 

 )٣٠) سورة الروم آیة رقم (٣(

 )١٧٢) سورة الأعراف آیة رقم (٤(

)، وفـى بـاب مـا قیـل فــى ٤١٦) أخرجـه البخـاري كتـاب الجنـائز بـاب إذا أسـلم الصـبي بـرقم (١(

ـــرقم  ـــد علـــى الفطـــرة ب ـــود یول ـــاب معنـــى كـــل مول ـــدر ب ـــرقم ومســـلم كتـــاب الق أولاد المشـــركین ب

ذرارى المشركین والترمذي كتاب القدر بـاب  )، وأبو داود فى سننه كتاب السنة باب٢٦٥٨(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

یقـول  وفى صحیح مسلم من حدیث عیاض بن حمار قال: قال رسـول االله 

ــیَاطِینُ فَاجْتَــالَتْهُمْ إِنِّــي االله تعــالى: {َ  خَلَقْــتُ عِبَــادِي حُنَفَــاءَ كُلَّهُــمْ وَإِنَّهُــمْ أَتَــتْهُمْ الشَّ

عَنْ دِینِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَیْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ یُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِـهِ 

  .)٢(}سُلْطَانًا 

هـي الإســلام ]©  ª مـراد مـن قولـه تعـالى: [وقـد قـال جمهـور المفسـرین: إن ال

  .)٣(] یعنى دین االله عز وجل°  ±  ²  ³    ´[وقوله

ـــذي یوضـــحه القـــرآن وت ـــاروال الإســـلام  ؤكـــده الســـنة أن االله عـــز وجـــل اخت

منهاجـاً وسـلوكاً، وإذا اعتنـق المـرء غیـر هـذا الـدین  للعباد دینـاً، وشـریعة محمـد 

  فطرة. وبدل الخلقة.واختار غیر تلك الشریعة فقد غیر ال

لاً إذ هداه االله للإیمان، وأطلعه علیه بل وربما مآوالمرتد أشنع حالاً وأسوأ 

ألبســه إیــاه، ثــم إذا بــه یخلــع ثــوب الإیمــان، ویعــود إلــى حظیــرة الكفــر ویبــدل فطــرة 

  .االله، ویغیر خلقته

وتبـــدیل  یــر الفطـــرةیإن هــذا المجـــرم الأثــیم قـــد اعتـــدى علــى حـــدود االله بتغ

والخوف أن یصیر داعیـاً إلـى الضـلال ومنادیـاً إلـى الفجـور فیسـقط بسـببه  ،الخلقة

  .أناس كانوا فى دائرة الهدى والإیمان فیصیرون بسببه إلى الكفر والضلال

لكننا مأمورون بالمحافظة علـى الفطـرة، محـاربون لمـن یریـد خرقهـا، وهـذا 

  سوله.ور ما نفعله أمام الخارقین لفطرة االله نقتلهم كما أمر االله 
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ونحن إذا أمعنا النظـر فـى المقصـد العـام مـن التشـریع نجـده لا یعـدوا أن  

  .یسایر حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالها

                                                                                                                     

)، ومالــك فــى الموطــأ كتــاب الجنــائز بــاب جــامع ٢١٣٩كــل مولــود یولــد علــى الفطــرة بــرقم (

 ).٥٢الجنائز برقم (

) أخرجه مسلم فى صحیحه كتاب الجنة وصفة نعیمها وأملها باب الصـفات التـى یعـرف بهـا ٢(

 ).٥١٠٩فى الدنیا أهل الجنة برقم (

 ).٣/٥٠٠)، تفسیر ابن كثیر (٢/١٤٤)، تفسیر القرطبي (٢٠/٢٧الطبري ( ) تفسیر٣(



  
 
 

  
 

}٧١٣{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

فـــى الشـــرع محظـــوراً  دُ عَـــولعـــل مـــا أفضـــي إلـــى خـــرق عظـــیم فیهـــا یُ      

وما كـان دون ذلـك فـى الأمـرین واجباً،  ، وما أفضي إلى حفظ كیانها یُعَدُ وممنوعاً 

  .)١(أو مطلوب فى الجملة، وما لا یمسهما مباح منهي فهو

وهـــذا كـــلام طیـــب مفیـــد، فكـــل أحكـــام الشـــرع تنـــدرج تحـــت مقصـــد عـــام وهـــو حفـــظ 

الفطـــرة ومـــا یـــؤدى إلـــى حفـــظ هـــذا المقصـــد فهـــو فـــرض وواجـــب، ومـــا یخـــرق هـــذا 

مكـروه أو مسـنون ومـالا المقصد أو یفسده فهو حرام ممنوع وما بـین الأمـرین فهـو 

 أعظـــم مـــن تبـــدیل المســـلم لدینـــه، إن رق للفطـــرةخـــ وأيیمـــس الفطـــرة فهـــو مبـــاح. 

  الأمر.المجتمع المسلم علیه مسئولیة عظیمة تجاه هذا 

فالمرتــد یخــرق الفطــرة ویبــدل الخلقــة فعلینــا أن نــرده بكــل ســبیل وأن نزیــل 

لا أن نشدد على الحـاكم وإن لم نفلح فى هذا ولا ذاك، فلیس لنا إ، عنه كل شبهة 

أحـداً مـن  رَّ جُـفنلزمه بإقامة حد الردة علیه، حفاظاً للفطرة،  ووقایة لشـره حتـى لا یَ 

  أبناء الأمة إلى هذا الضلال.

 عنمثالاً رائعاً للمسئولیة الجماعیة ثم بین عاقبة التخلي  لقد ضرب رسول االله 

لَ مَثـَلُ الْقـَائِمِ عَلَـى حُـدُودِ اللَّـهِ قَا :تلك المسئولیة وإغفال معاقبة المعتدین، فقال 

وَالْوَاقِــعِ فِیهـَـا كَمَثــَـلِ قَــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَلَـــى سَــفِینَةٍ فَأَصَــابَ بَعْضُـــهُمْ أَعْلاَهَــا وَبَعْضُـــهُمْ 

وا عَلـَى مَـنْ فَـوْقَهُ  مْ فَقـَالُوا لَـوْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِینَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْـتَقَوْا مِـنْ الْمَـاءِ مَـرُّ

أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِیبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَـإِنْ یَتْرُكُـوهُمْ وَمَـا أَرَادُوا هَلَكُـوا جَمِیعًـا 

وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَیْدِیهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِیعًا
 )٢(.  

لاك، فنــؤمن بــذلك المجتمــع إننــا نقتــل المرتــد حفاظــاً علــى الفطــرة، ونجــاة مــن الهــ

  المسلم.
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)، ط/ دار ٦٠ -٥٨) مقاصد الشریعة الإسلامیة للشیخ / محمد الطاهر بن عاشور، ص (١(

 النشر.

)، ٢٤٩٣)، وفــــى كتــــاب الشــــركة بــــرقم (٢٦٨٦) أخرجــــه البخــــاري كتــــاب الشــــهادات بــــرقم (٢(

)، وابـن ١٨٣٦١) بـرقم (٣٠/٣١٠مـد فـى المسـند ()، وأح٢١٧٣والترمذي فى السـنن بـرقم (

ـــان فـــى صـــحیحه بـــرقم ( )، وفـــى ١٠/٩١)، والبیهقـــي فـــى الســـنن الكبـــري (٢٩٨ -٢٩٧حب

)، وابـن المبـارك الزهـر ٤١٥١)، والبغـوي فـى شـرح السـنة بـرقم (٧٥٧٦شعب الإیمان برقم (

 ).١٣٤٩برقم (
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

إن عقیــــدة الــــولاء والبــــراء أصــــل مــــن أصــــول الــــدین، وعلامــــة بــــارزة مــــن 

  الإخلاص والمحبة الله ولرسوله ولدینه ولعباده المؤمنین.

فالمســــلم لابــــد أن یــــوالى مــــن والــــى االله ورســــوله، ویتبــــرأ ممــــن عــــادى االله   

  ورسوله.

: إن القـرآن الكـریم یـأمر المسـلم ویرشـده إلـى -رحمـه االله-سـید قطـب  یقول الشهید

ـــه، ولرســـوله  ـــدة الإســـلام وجماعـــة المســـلمین،  وجـــوب إخـــلاص ولائـــه لرب ولعقی

الــذي یقــف فیــه المــؤمن،  الإســلاميوعلــى ضــرورة المفاصــلة الكاملــة بــین الصــف 

  .)١(بین كل صف لا یرفع رایة الإسلام، ولا یتبع قیادة الرسول و 

ـــارز لبـــراءة المـــؤمنین مـــن أصـــحاب المعاصـــي،    وإقامـــة الحـــدود مظهـــر ب

أدرك ذلك  الزانيوالمتعدین على حدود االله، ومن قرأ قول االله عز وجل وأمره بجلد 

  واضحاً جلیاً.
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فاالله یأمر عباده المؤمنین بأن یقیموا حد الزنا ثم ینهاهم عـن التهـاون فـي   

وشـفقة فــي  ،إتمامـه أو إظهـار الشـفقة علـى المحـدود فهــذه رأفـة فـي غیـر موضـعها

  غیر محلها.

 دِیــنِ  فِــي(: قَوْلُــهُ  بِالرَّأْفَــةِ  وَعُلِّــقَ : -رحمــه االله-* یقــول الشــیخ ابــن عاشــور   

 شَـرَعَ  وَإِنَّمَـا أَحْكَامَـهُ، أَيْ  اللَّـهِ، دِینَ  تُعَطِّلُ  لأَِنَّهَا مَحْمُودَةٍ  غَیْرُ  رَأْفَةٌ  أَنَّهَا فَادَةِ لإِِ  )اللَّهِ 

 الَّـذِي اللَّـهَ  بِـأَنَّ  تَعْـرِیضٌ  وَفِیـهِ . فَسَـادًا إِقَامَتِـهِ  الرَّأْفَـةُ فِـي فَكَانَتِ  اسْتِصْلاَحًا الْحَدَّ  اللَّهُ 

  .)٣( .بِبَعْضٍ  بَعْضِهِمْ  مِنْ  بِعِبَادِهِ  أَرْأَفُ  هُوَ  الْحَدَّ  شَرَعَ 
ولا یقال إن هذه الشدة وعدم الرأفة في حد الزنا فحسب، بل هو أمـر عـام   

في جمیع الحدود وذلك لأن قیام الحاكم المسلم وولى الأمـر بتطبیـق الحـدود علـى 

ؤلاء المعتدین، تستوجب الحد إعلان للبراءة من ه التيمرتكبي المعاصي والجرائم 

  وكذلك هو إعلان من المجتمع المسلم لبغضهم للمعصیة وصاحبها وتبرأ منه. 

والمرتد هو إنسان قد تعدى على حدود االله وانتهك حرماته، ونحن إذ نقیم   

  علیه الحد نتبرأ منه، ومن أمثاله ولو كان أخاً أو قریباً أو صدیقاً. 

                                                 

 )٦/٧٥٦() في ظلال القرآن ١(

  ٢  ) سورة النور: من الآیة رقم٢(

 )١٨/١٢١() التحریر والتنویر ٣(
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لكفــر وبــین مــن كــان مــن أهــل إن المســلم علیــه أن یفــرق بــین مــن اختــار ا  

ملــة  أيقلبــه ولاء للكــافر، ولا لأعــداء الإســلام مــن  فــي الإیمــان، فعلیــه ألا یكــون

القـرآن بـین الحـزبین. قـال  فـَرَّقَ كانوا، وعلیه أن یبـرأ مـن أصـحاب المعاصـي، كمـا 

  M  ?  >   =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

   @L)٢() ١(   

  

�� ������������������������� �

إن ردة المســـلم بالنســـبة لأعـــداء الإســـلام هـــدف أصـــیل، وغایـــة یبـــذلون مـــن أجـــل 

  الحصول علیها كل ما یملكون.

^  _   Mوهذا ما بینه القرآن الكریم في عـدد مـن آیاتـه، یقـول االله   

 l  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a  ̀

L)٣(   

M e  d  c  b  a       `  _  ^    i  h  gf ویقـــــــــــول أیضـــــــــــاً: 

  w  vu  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j

  ~  }  |  {   zy  xL)٤(.  

MÆ  Å  Ä  Ã  Â    Í  Ì      Ë  Ê  É   È   Ç ویقــــول عــــز وجــــل: 

Î  ÏL
)٥(.  

والآیات في هذا المعنى كثیرة، وهى تؤكد أن أعداء الإسـلام یسـعون بكـل 

  أو جماعة. سبیل في الحصول على ردة المسلم سواء أكان فرداً 

فالــذي یرتــد مــن المســلمین یحقــق لأعــداء الإســلام هــذا الهــدف الــذي یلــوح 

فـــر مـــن معســـكر قومـــه إلـــى معســـكر  جنـــديلهـــم كـــل حـــین، إن مثـــل المرتـــد مثـــل 

عــدوهم، ویصــبح عینــاً للأعــداء علــیهم، فــإذا وقــع هــذا الخــائن فــي یــد قومــه فمــاذا 

                                                 

  ٢٨ الآیة رقم  :) سورة ص١(

ط/ إدارة المطبوعات وزارة  ،٥٥٦) حقیقة الولاء والبراء، تألیف/ سید سعید عبد الغنى، ص ٢(

 الإعلام بالمملكة العربیة السعودیة،.

  ١٠٩ ) سورة البقرة: من الآیة رقم ٣(

 ٢١٧  ) سورة البقرة: من الآیة رقم ٤(

  ٦٩ ) سورة آل عمران: من الآیة رقم ٥(
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ون عنقـــه فـــي الحـــال لـــدرأ یصــنعون بـــه ؟  أیمنحونـــه الأنـــواط والنیاشـــین، أم یضـــرب

  .الفساد الذي ینجم عنه

  وهكذا شأن المرتد الذي لا یرجى اهتداؤه:

  إنه صار عضواً فاسداً أشنع ما یكون الفساد 

  إنه صار قدوة سیئة أسوأ ما یكون السوء

إنــه صــار محاربــاً الله ورســوله ولجماعــة المســلمین أشــد مــا یكــون الحــرب، 

  بالقتل، اتقاءً لشره وقطعاً لفساده وإفساده. من أجل ذلك كله قضي الإسلام علیه

حكمة التشریع الإسلامي فـي عقوبـة المرتـد، وإن ورمـت أنـوف وانتفخـت  هيوهذه 

  .)١(أوداج

* * * *  

                                                 

  )٩٥ – ٩٤() عقوبة الارتداد عن الدین ص ١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

اا ا  

 دوا دة وا  ونا  

  ول :وا دة:اا  ونا  

�������������������������������� �
لقــد ذكــرت ســابقاً أن الصــحابة والعلمــاء مــن الســلف والخلــف، قــد أجمعــوا 

على أن جریمة الـردة جریمـة عظمـى فـي الإسـلام، وقـد شـرع االله القتـل للمرتـد بعـد 

استتابته، تطهیراً للمجتمع المسلم وحفاظاً على هیبته وقبل كل ذلك تطبیقاً لشریعة 

  االله في أرضه.

وأفعالــــه، وفعــــل  الــــذي صــــدر مــــن أقــــوال الرســــول  هــــو وهــــذا المفهــــوم

الصــحابة الكــرام، لــم یخــالف فیــه أحــد، ولــم یُنقــل عــن جماعــة مــن العلمــاء فــي أي 

عصر أو مصر إنكار حد الردة، ولا تُعرف هذه الفریة وتلك الشبهة إلا في زماننـا 

نحن، وأكاد أجزم بأن ظهـور إنكـار حـد الـردة إنمـا ظهـر فـي منتصـف الثمانینیـات 

ن القــرن المــیلادي الماضــي، بعــد أن ظهــرت جماعــات تنــادى بقتــل المرتــدین ، مــ

  وأحیاناً كانت تنتدب بعض أعضائها لتنفذ القتل بالمرتد.

فالقول بهذه المسـألة لا یتعـدى ظهـوره إلا نحـو الثلاثـین عامـاً أو أقـل مـن 

ذه ذلــك، والــذي أُراه أن هنــاك أمــرین مهمــین كــان لهمــا الأثــر الأكبــر فــي إشــعال هــ

  الفریة ونشرها في المجتمع المسلم: 

ضعف المسلمین عالمیاً والنظر إلیهم على أنهم قلة مستضعفة،  أحدهما:

والهجــوم علــیهم بالإرهــاب تــارة، وبــالتخلف تــارة أخــرى ممــا حــدا بــالبعض أن یتجــه 

إلــى النفــي لهــذه الاتهامــات، فــراح یقلــب فــي أوامــر الإســلام وتشــریعاته التــى یُنظــر 

  المفهوم حتى ینكرها فَیُبَرِأَ المسلمون مما نُسبوا إلیه. إلیها بهذا

هـذا إن أحسـنا الظـن بهـؤلاء، وإلا فـإن مـنهم مـن یحـاولون أن ینكـروا أمـوراً شــرعیة 

  ثابتة بقصد تغییر الإسلام، واقتلاع المسلمین من دینهم. 

ظهور التیار العلماني بقوة فـي العقـود الـثلاث الأخیـرة مـن  :يوالأمر الثان

ا العصر الذي نعیش فیه، حیث ظهر مصطلح المفكـر الإسـلامي الـذي یُنسـب هذ

ویخرج إلى الناس بإسلام  ،غالباً ـ لمن یحارب الإسلام الصحیح –زور وبهتاناً  –

كلــه رحمـة وحریـة بمفهـوم غربـي، وكلـه خضــوع  ،مبتكـر جدیـد، مـن عنـدیات نفسـه

ب النصــراني الصــلیبي وســكون ومذلــه، إنــه الإســلام الخرافــي الــذي یحتفــي بــه الغــر 

  ویرفع رایته اللوبي الصهیوني.
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إن الإســلام الحــق كلــه رحمــة لكــن لــیس معنــاه ألا نقتــل المرتــد أو نعطــل 

  حدود االله، أو نستبدلها بأحكام غیرها.

والإســلام الحــق كلــه حریــة لكــن لــیس معنــاه أن نطلــق أفعــال النــاس كمــا 

إن الحریـة  )مفسـدة مطلقـة الحریـة المطلقـة(كـم الطیبـة حِِ◌◌ِ یشاءون فمـن الِِ◌ِ◌ِ◌◌ٍ 

في الإسلام من جوهر الدین ولكنها حریة مسئولة تجعل الفرد والجماعة على قدر 

المســئولیة، فكمــا یعــرف المســلم واجباتــه ویطالــب بهــا، علیــه أن یعــرف مســئولیاته 

  ویلتزم بها.   

هم من أبناء جلدتنا وممن یزعمون  –ویا للأسف  –والمنكرون لحد الردة 

القـــوم  سعون عـــن الإســـلام، ویظهرونـــه بمظهـــر الكمـــال، وهـــم مـــن رؤؤ أنهـــم یـــداف

  وممن یُشار إلیهم بالبنان. 

ولـــــو أحســـــنا الظـــــن بهـــــم فـــــإنهم مـــــع صـــــحة نیـــــتهم مؤاخـــــذون بمـــــا قـــــالوا 

محجوجـــون بالإســـلام الصـــحیح، وعلـــیهم أن یراجعـــوا أنفســـهم ویثوبـــوا إلـــى رشـــدهم 

  ویتوبوا إلى ربهم.

����������������������������������� �
راشد الغنوشى رئیس حركة النهضة الإسلامیة التونسي: حیث یـرى أن جریمـة  -١

الــردة لا علاقــة لهــا بحریــة العقیــدة التــى أقرهــا الإســلام، فــالردة مســألة سیاســیة 

  ولیست حداً واجب التنفیذ.

كمـــا یـــرى أن حـــروب الـــردة لـــم تكـــن بســـبب الـــردة، وإنمـــا كانـــت بســـبب خـــروج 

  . )١(ولة ولیس لارتدادهم عن الدینالمرتدین المسلح ضد الد

أسـتاذ القـانون بجامعـة القـاهرة وعضـو مؤسـس وأمـین  –أ.د/ محمد سلیم العـوا  -٢

  الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین. 

حیث ذهب إلى أن عقوبة الـردة عقوبـة تعزیریـة مفوضـة إلـى السـلطة تفعـل مـا 

حیـث یقـولان باســتتابة  تـراه مناسـباً مسـتنداً إلــى مـذهب إبـراهیم النخعـي والثــوري

  .)٢(المرتد وعدم قتله

عبــد الحمیــد متــولي أســتاذ القــانون المصــري: حیــث أنكــر قتــل المرتــد حــداً، د/ -٣

تقریراً منه لحریة الاعتقاد والـرأي التـي كفلهـا الإسـلام، واسـتدل علـى ذلـك بعـدم 

                                                 

  ٤٧ – ٤٤) الحریات العامة في الدولة الإسلامیة: تألیف راشد الغنوشى ص ١(

، ١٦٦ – ١٥١) أصــــول النظــــام الجنــــائي فــــي الإســــلام، تــــألیف د/ محمــــد ســــلیم العــــوا ص ٢(

  ٤٥العصریون معتزلة الیوم ص 
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وجـــود نـــص قرآنـــي یوجـــب القتـــل علـــى المرتـــد، ورفـــض الاحتجـــاج بالأحادیـــث 

  .)١(ي قتل المرتد لأنها أحادیث آحاد تفید الظن لا الیقینالواردة ف

الصادق المهدي رئیس وزراء السودان الأسبق وزعیم حزب الأمـة، وقـد اسـتدل  -٤

M  Ñ على نفیه لحد الردة بأنه یتصادم مع حریة الاعتقاد، وعموم قوله تعـالى 

Ô  Ó    Ò  L)قوبــــة یشــــمل المســــلم إذا ارتــــد، ثــــم ذكــــر أنــــه یجــــب إیجــــاد ع )٢

تعزیریــة للمرتــد علــى أن یوفــق بینهــا وبــین حریــة الاعتقــاد، أمــا مــا اتفــق علیــه 

العلماء من قتل المرتد، فإنه لا یتناسب مع التسامح المطلوب في هذا الزمان، 

  .)٣(بل إنه یتنافي مع مصلحة الإسلام كما زعم

ة أ/ فهمــي هویــدى الصــحفي المعــروف بجریــدة الأهــرام: حیــث یــرى أن " الحریــ -٥

ـــذي یقـــاس بـــه تقـــدم أي مجتمـــع وانحطاطـــ ـــار الأوحـــد ال  ،هوالدیمقراطیـــة  المعی

ویــرى الأســتاذ هویــدى أن تــوفر الحریــة العقلیــة شــرط لوجــود اجتهــاد ذي قیمــة 

وقــــراءة واعیـــــة وعصـــــریة للنصـــــوص ومراجعـــــة مفیـــــدة للتـــــراث الـــــذي یخاطـــــب 

  .    )٤(زماننا

ـــــاد و    ـــــة الاعتق ـــــت حری ـــــدى أن تثبی ـــــرى الأســـــتاذ هوی ـــــرأي یســـــتلزم كمـــــا ی ال

بالضــرورة نفــي حــد الــردة، وقــد كتــب الأســتاذ هویــدى هــذا الكــلام إثــر الحكــم الــذي 

أصــدرته إحــدى محــاكم القــاهرة بــردة الــدكتور/ نصــر حامــد أبــي زیــد معنونــاً علــى 

ورأى أن أمر الردة من الأمور الثانویة التى  )لنغلق ملف الردة(كتابته هذه بعنوان 

عــن قضــایاه الوطنیــة والمصــیریة الهامــة كحــل مشــكلة تُلهــي الــرأي العــام وتشــغله 

  . )٥(البطالة

أ.د/ محمد عمارة الأستاذ بكلیة دار العلوم وعضو مجمـع البحـوث الإسـلامیة:  -٦

حیث اشترط الخروج المسلح وجعله قیداً على وجوب قتل المرتد، كمـا یـرى أن 

                                                 

) مبــادئ نظــام الحكــم فــي الإســلام مــع المقارنــة بالمبــادئ الدســتوریة الحدیثــة، تــألیف د/ عبــد الحمیــد ١(

 .٣١١ -٣٠٤متولي ص 

 )٢٥٦() سورة البقرة: الآیة ٢(

  ١٤٧ – ١٤٥) العقوبات الشرعیة، تألیف/ الصادق المهدي ص ٣(

 )٢٦ – ٢٥ -٢٢() القرآن والسلطان للأستاذ فهمي هویدى ص ٤(

 )١٩٦مصر ترید حلاً للأستاذ فهمي هویدى ص () ٥(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ا كانــت وإنمـ –یعنــى لیسـت لإقامـة حكــم شـرعي  –حـروب الـردة لــم تكـن دینیـة 

  .)١(في سبیل الأمر والسلطان والتوسع

الأســتاذ/ جمــال البنــا شــقیق مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمین بمصــر الشــیخ  -٧

حســن البنــا: حیــث رأي أن الإســلام یــدعو إلــى حریــة العقیــدة، وقتــل المرتــد أو 

  .)٢(حتى استتابته إنما هو إكراه في الدین

للة ومـــن أشـــهرها فـــي عـــام المضـــ هوقـــد زخمـــت وســـائل الإعـــلام بافتراءاتـــ  

جــواز تقبیــل الشــاب  –م وقــد ســمعته بنفســي مــن خــلال القنــوات الفضــائیة ٢٠٠٩

للشابة، وأن التدخین لا یفسـد الصـوم، وأن التـراث الفقهـي الـذي تركـه الأقـدمون لا 

  یُنظر إلیه ولا یؤخذ منه حكم شرعي.

ـــه المف –أخـــي القـــارئ الكـــریم  –والعجیـــب    ـــق علی كـــر أن هـــذا الرجـــل یُطل

  الإسلامي الكبیر وتفتح له القنوات الفضائیة لیبث شروره وینفث سمومه.

فبــاالله علیــك، لــو لــم تكــن إلا حربــاً علــى الإســلام وأهلــه، أیُلتفــت إلــى مثــل   

هـــذا الكـــلام الـــذي لا یصـــدر عـــن رجـــل عـــادى فضـــلاً عـــن أن یصـــدر مـــن مفكـــر 

  وإسلامي وكبیر فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم.

أ.د/ عبد المتعال الصعیدي الأستاذ بكلیة اللغة العربیة جامعة الأزهـر: حیـث  -٨ 

یُعـد مــن أكثــر المتحمســین لإنكــار حــد الــردة، بــل وصــل الأمــر بــه إلــى نفــي تجــریم 

لـــم یقتـــل المنـــافقین، وأنـــه بســـط لهـــم  المرتـــد واســـتدل علـــى زعمـــه، بـــأن الرســـول 

ــدَّلَ  مَــنْ التوبــة، وأمــا حــدیث ( ) فهــو خــاص بوقــت الحــرب خشــیة أن تُلُوهُ فَــاقْ  دِینَــهُ  بَ

یلحـــق المرتـــد بالكفـــار ویقاتـــل المســـلمین، وأنـــه لا یقـــاس علیـــه مـــن یرتـــد فـــي حـــال 

  .)٣(السلم

أستاذ القانون المصـري: حیـث رأى أن حـد الـردة لا  – يسد/ أحمد فتحي بهن -٩ 

م ١٩٧٧یعتبــر حــداً فــي الإســلام، ویــرى أن موافقــة مجلــس الدولــة المصــري عــام 

                                                 

ــــألیف أ.د/ محمــــد عمــــارة ص ١( ــــة وأصــــول الحكــــم، ت ــــه أیضــــاً عــــن ٣٤٨) المعتزل ، وینظــــر ل

 ١٢٩العقلانیة هدایة أم غوایة ص 

 )٧١ -٥٢) حریة الاعتقاد في الإسلام، جمال البنا ص (٢(

، وینظر له أیضاً ١٧٢ – ١٥٨) الحریة الدینیة في الإسلام د/ عبد المتعال الصعیدي ص ٣(

 )٧٨ -٦١حریة الفكر الإسلامي ص (
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

مشـروع قـانون بإقامـة حـد الـردة، یعتبـر ردة تشـریعیة حقیقیـة فـي مواجهـة ردة  على

  . )١(إسلامیة وهمیة، ویعتبرها فضیحة في تاریخ البلاد وتاریخ التشریع

د/ محمد أحمد خلف االله: حیث قال: نرفض قتل المرتد، والقرآن لم یذكر لنا  -١٠

رآن التــى حــذرت مــن الــردة نصــاً واحــداً فــي هــذه المســألة، ثــم راح یفســر آیــات القــ

وبینـــــت عاقبـــــة المرتـــــدین بـــــأن المـــــأخوذ منهـــــا هـــــو شـــــناعة الجـــــرم ولا تفیـــــد نصـــــاً 

ـــرك .للعقوبـــة ـــال: القضـــیة إذاً محســـومة فـــي القـــرآن الكـــریم وهـــى ت ..... إلـــى أن ق

المرتد وشأنه إلى قیام الساعة، وإن تركه وشأنه قد یدفع به مع الزمن إلـى التوبـة، 

  ه. ـلوعند ذلك یغفر االله 

نحـــن نـــرفض قتـــل المرتـــد، ونستمســـك بالكتـــاب الكـــریم الـــذي هـــو المصـــدر الوحیـــد 

  .)٢(للدیانة الإسلامیة، والمصدر الأول للشریعة الإسلامیة

ب الصحفي محمـد جـلال كشـك: حیـث تنـاول قضـیة الـردة مـن منظـوره الكات -١١ 

ر، وكمـا قلنـا الإسلامي الذي یراه فقـال: حریـة العقیـدة لا معنـى لهـا إلا بحریـة الكفـ

أكثــر مــن مــرة إن الكفــر یمكــن أن یوصــف بــه المرتــد وغیــر المســلم ولا یحــق لأحــد 

.... فمن البدیهیات أن یصف كل دین الرافضین لـه بـالكفر، .أن یغضب من ذلك

ودعنـا مــن صــناع الفتنــة الـذین یقولــون لا یحــق لأحــد أن یـتهم أحــداً بــالكفر، لمــاذا 

لا أحـــــد یتهمــــــك بــــــالكفر لیــــــه هــــــو أنــــــت أنـــــت تجــــــرم الــــــدعوة لأســــــلمة المجتمــــــع و 

....؟ بـل هـذا مـن حـق كـل إنسـان فهـذه هـى حریـة الفكـر وحریـة الاعتقــاد، .حمایـة

... فمن حقي أن أصـف موقفـك بـالكفر بمـا .فما دام من حقك أن تكفر بأي شيء

أؤمـن بــه دینــاً كــان أو مــذهباً أو حتــى فجـوراً، المهــم مــاذا یترتــب علــى الاتهــام مــن 

ة ؟... في الإسلام  مادام الكفر في حدود الاعتناق والاقتناع والرأي الناحیة المادی

فلا عقوبة في هذه الدنیا حتى ولو كان الكفر بالدین، فمن شاء فلیؤمن ومن شـاء 

  .)٣(فلیكفر، ومن كفر فعلیه كفره

هكذا یقرر هذا الكاتب أن الإسـلام یبـیح حریـة الكفـر فـلا معنـى للحریـة الإسـلامیة 

لا بحریـــة الكفـــر، وحتـــى حینمـــا یـــذكر كـــلام االله عـــز وجـــل الـــذي إ –فـــي نظـــره  –

یســتدل بــه لا یقــدم لــه بقولــه قــال االله أو جــاء فــي القــرآن الكــریم بــل یجعلــه كلامــاً 

دارجاً في طیات كلامه، ومثله لیس بمستغرب علیـه هـذا الكـلام وتلـك الفعـال فلقـد 

                                                 

 .١٢٤) العقوبة في الفقه الإسلامي، تألیف د/ أحمد فحتى بهنسى ص ١(

 )٩٥ – ٦٤) محاكمة المرتدین ص (٢(

 )٤٧) المرجع السابق ص (٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

بــــأن الولــــدان ذكــــر أن إلهامــــاً أتــــى إلیــــه وهــــو یتنــــاول شــــرح صــــفات أهــــل الجنــــة 

المخلـــدون ســـیكونون للمتعـــة الجنســـیة فكـــل مـــا فـــي الجنـــة یســـتمتع بـــه، بـــئس هـــذا 

الإلهـــام الـــذي یتعـــارض مـــع فطـــرة االله عـــز وجـــل ویتنـــافي مـــع الطبیعـــة الإنســـانیة، 

  أیقول عاقل أن أهل الجنة یستمتعون بالشذوذ الجنسي، لا حول ولا قوة إلا باالله.

الأمة أنهـا مـن قبیـل الغیبیـات التـى لا  ثم إن هذه الأمور متفق علیها بین  

تُعلــم إلا عــن طریــق القــرآن والســنة، فمــن أیــن أتــاه هــذا الإلهــام الــذي یتعــارض مــع 

  القرآن والسنة بل والفطرة الإنسانیة السلیمة، إلى االله المشتكي.

د/ طــه جــابر علــوانى رئــیس المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي: حیــث یقــرر  -١٢ 

لــرأي وأن التـــراث الفكــري والثقــافي الـــذي یؤصــل لمصــادرة حریـــة حریــة الاعتقــاد وا

                                                                                     .)١(الرأي هو مبعث خزي لا افتخار

ولا نـــدرى مـــاذا یعنـــى الـــدكتور بـــالتراث الفكـــري الثقـــافي ؟ هـــل یـــدخل فیـــه إجمـــاع 

 مَـنْ وب قتل المرتد ؟ وهل یدخل فیه الحدیث الثابـت الصـحیح (الصحابة على وج

            )٢()فَاقْتُلُوهُ  دِینَهُ  بَدَّلَ 

أم عشـــرات الأحادیـــث الأخـــرى والآثـــار الصـــحیحة التـــى تـــدل علـــى وجـــوب قتـــل  

ــة الراجحــة بــالرأي المجــرد ؟ وهــل هــذا التــراث مبعــث  المرتــد، وحرمــة مخالفــة الأدل

  .)٣(الله العافیةخزي لا افتخار؟ نسأل ا

یؤخـــذ علـــى الشـــیخ القرضـــاوى ومـــن قبلـــه الشـــیخ محمـــد الغزالـــي أنهمـــا نادیـــا  -١٣ 

وأصَّلا أن الحاكم یجوز له أن یستبدل قتل المرتد بحبسه، وقد ذكر الشیخ الغزالي 

ذلـك صـراحة فـي نـص شـهادته فـي قضـیة مقتـل  د/ فـرج فـوده، حیـث قـال: رحمــه 

أن یســجنه ســجناً  -یعنــى المرتــد –أن یقتــل  االله مــا نصــه: وقــد یــرى الحــاكم بــدل

                                           .)٤(مؤبداً لأمر ما

وقـــد تبـــع الشـــیخین الجلیلـــین طوائـــف كثیـــرة مـــن أتبـــاعهم ومـــن غیـــر أتبـــاعهم      

                                       حیث وجدوا في قولیهما وسیلة للانقضاض على حد الردة.

                                                 

د ) مقدمة د/طه جابر علوانى لكتاب حریة الرأي في الوحدة الفكریة للمسلمین، تـألیف د/ عبـ١(

 )١٣ -١١المجید النجار ص(

 )١٥() سبق تخریجه ص ٢(

ـــــراءات المعاصـــــرین، تـــــألیف/ محمـــــد طـــــه بویـــــدان ٣( ـــــین ضـــــوابط الأصـــــولیین وق ـــــل ب ) التأوی

 ) رسالة جامعیة لنیل درجة الماجستیر من جامعة القدس.١٦١ -٢/١٥٣(ج

 )١٥) محاكمة المرتدین ص (٤(
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ورأى الشـــیخین لا یصــــح ومـــا اســــتدل بـــه الشــــیخان القرضـــاوى والغزالــــي ضــــعیف 

وقــد بینــت ذلــك تفصــیلاً عنــد الكــلام  ومخــالف لمــا علیــه جمهــور أهــل العلــم مــردود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فلیراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المرت                                               .)١(عل

لعــالمین الجلیلــین ، فمواقفهمــا فــي الــدفاع عــن قضــایا بهــذین اونحــن نحســن الظــن 

، المهـم أن منكـري حـد الـردة كثـرة كـاثرة الإسلام وشئون المسلمین معروفة مشـهورة

بید أنـه    والسلسة في بیانهم وبیان آرائهم طویلة، وسوف اكتفي بما ذكرته عنهم.

كــر حــد الــردة تمامــاً إن هــؤلاء المنكــرین فریقــان: فریــق ین :مــن الإنصــاف أن أقــول

                          ویضرب بما جاء من الأدلة عرض الحائط، أو یؤلوها تأویلاً یتناسب مع رأیه.

والفریق الآخر: یـرى أنهـا عقوبـة تعزیریـة تخضـع لـرأى السـلطان ونظرتـه، ولا شـك 

أن كـــلا الفـــریقین علـــى خطـــأ وإن كـــان الثـــاني أهـــون حـــالاً مـــن الأول، إلا أن مـــا 

  .استدل به الفریقان إنما هى شبه لا تثبت أمام الحق، وإلیك بیان هذه الشبه

 

                                                 

 .) من هذا البحث وما بعدها٢١) ینظر  ص (١(
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 ما ا  

 آمت ال ا اردةت اادة اا    

تناولـت هـذا الموضـوع منطلقـاً  التـياتخذ منكرو حد الـردة الآیـات القرآنیـة 

  شيء البتة یسمى حد الردة.لحملتهم المسعورة لإثبات أن الإسلام لیس فیه 

ومن خلال قراءاتي لكتبهم والنظر في آرائهم أستطیع القـول أنهـم اعتمـدوا   

في كلامهم على ثلاث شبه رئیسة اتخذوها أساساً وعماداً لإنكار حد الردة، وإلیـك 

   -بیان هذه الشبه والرد علیها:

����������������� �
وجـود نـص یبـین أن حـد الـردة هـو القتـل، قالوا إن القرآن الكریم قد خلا تمامـاً مـن 

أو حتــى وجــود نــص یبــین أن للــردة حــداً یجــب أن ینفــذه ولــي الأمــر، وخلــو القــرآن 

  من هذا أو ذاك دلیل على عدم وجود حد الردة في الإسلام.

�������������������������������� �
اء الإسـلام أنه لو سلمنا لكم بأن القرآن خلا مما تقولون، ألم یتفـق علمـ :������

ــــة هــــى المصــــدر الثــــاني للتشــــریع  أن الإســــلام قــــرآن وســــنة، ألیســــت الســــنة النبوی

الإسلامي، فكیف نغفل المصدر الثاني أو نهمله، وتشریعات الإسلام كلها جاءت 

، هـل نجـد فـي القـرآن الظهـر أربعـاً والعصـر مفصلة على لسان رسـول الإسـلام 

رآن أنصـبة الزكـاة، أم هـل نجـد فـي القـرآن أربعاً، والمغرب ثلاثاً أم هل نجد في الق

كیف نؤدي فریضـة الحـج، أم هـل نجـد فـي القـرآن أنـه لا یجـوز الجمـع بـین البنـت 

... كــل هــذا لا نجــده، فهــل یكننــا القــول أن هــذه الأمــور لیســت .وعمتهــا أو خالتهــا

  من الإسلام في شيء لأن القرآن لم یذكرها !!

لفظــاً  م االله عــز وجـل ووحیـه إلــى نبیـه إن علمـاء الإسـلام یقــرون أن القـرآن كـلا

وحــــى مــــن االله عــــز وجــــل، لأن الرســــول  هــــي ومعنــــى، وأن الســــنة مــــن النبــــي 

معصوم في بلاغه لأمته أن یقول كلاماً مـن عنـدیات نفسـه، وهـذا مـا أكـده القـرآن 

%  &  '   )  (  *  +  ,   -  .  /  M  0 الكــریم بقــول االله تبــارك وتعــالي 

 4   3    2  1    9   8  7  6  5L )إن خلــو القــرآن مــن الــنص علــى قتــل  .)١

المرتـد لـیس دلــیلاً أبـداً علـى إنكــار الحـد، وكیــف یُنْكَـر وقـد أخبرنــا صـاحب الــوحي 

 ) ولعمــري لقــد تنبــأ رســول االله )١( )فَــاقْتُلُوهُ  دِینَــهُ  بَــدَّلَ  مَــنْ بــأن  بهــؤلاء وأمثــالهم

                                                 

  ٥ ،٤ ،٣ ،٢ الآیات  :سور النجم) ١(

 )١٥) سبق تخریجه ص (١(
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غُهُ الْحَدِیثُ عَنِّى وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِیكَتِـهِ فَیَقـُولُ بَیْنَنَـا أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ یَبْلُ (: فقال

مْنَـاهُ وَإِ  نَّ وَبَیْنَكُمْ كِتاَبُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِیهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِیهِ حَرَامًـا حَرَّ

مَ رَسُولُ اللَّهِ  مَ اللَّ  -مَا حَرَّ    )٢( )هُ كَمَا حَرَّ

ــالَ  وفــي روایــة أخــرى أن رســول االله  ــابَ وَمِثْلـَـهُ  إنــيأَلاَ  {:قَ أُوتِیــتُ الْكِتَ

مَعَـهُ أَلاَ یُوشِــكُ رَجُــلٌ شَــبْعَانُ عَلـَى أَرِیكَتِــهِ یَقُــولُ عَلَــیْكُمْ بِهـَذَا الْقــُرْآنِ فَمَــا وَجَــدْتُمْ فِیــهِ 

مُوهُ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِیهِ مِ    )٣(الحدیث .....نْ حَرَامٍ فَحَرِّ

قــال الإمــام الشــاطبي تعلیقــاً علــى هــذا الحــدیث: وإنمــا جــاء هــذا الحــدیث 

  فـــــي التحلیـــــل والتحـــــریم ككتـــــاب االله،  علــــى الـــــذم، وإثبـــــات أن سُـــــنة رســـــول االله 

ـــــى رأیـــــه لا علـــــى كتـــــاب ولا علـــــى ســـــنة    فمـــــن تـــــرك ذلـــــك فقـــــد بنـــــي أعمالـــــه عل

       .)٤(رسول االله 

أن المتأمـــل لآیــات القـــرآن الكــریم التـــى تتنــاول قضـــیة  :�������������������

الردة یدرك أن القرآن یبین جریمة خطیرة وفعلة شنیعة ولهذا وصف االله عـز وجـل 

  المرتدین وتوعدهم بعذاب، لم یأت مثله للكافرین.

وقــد ذكــرت فــي أوائــل هــذا البحــث أن االله عــز وجــل حكــم علــى المرتــد فــي 

ــاثني عشــ ر عقوبــة منهــا: عــدم هدایتــه وكفــره وضــلاله وغفلتــه وخلــوده فــي قرآنــه ب

ولا أرید أن أكرر ما ذكرته قبلاً المهم أن أقول هنا: إن الذي یفقه دلالات  )٥(النار

القرآن یدرك أن هذه العقوبات لا یمكن أن تصدر من إنسان یُترك في الدنیا بدون 

ـــه عقوبـــة تقابـــل هـــذه الجریمـــة الخطیـــرة التـــى تضـــر المســـلمین والأمـــة  أن تكـــون ل

  الإسلامیة في أغلى مقدساتها وهو دینها. 

وردت في موضوع الـردة مـا هـو إلا  التيولذا فنحن نقول إن آیات القرآن 

ففصـلت لنـا  –كمـا هـي وظیفتهـا  –إجمال لهـذه العقوبـة، ثـم جـاءت السـنة النبویـة 

                                                 

 عَنْهُ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ حَدِیثِ  –) أخرجه الترمذي كتاب العلم ٢(
َ
)، ٢٦٦٥برقم ( النبيباب مَا نُهِى

والتغلیظ على مـن عارضـه بـرقم  باب تعظیم حدیث رسول االله  –وابن ماجه في المقدمة 

 ) جمیعهم عن المقداد بن معد كرب.٤/١٣٢)، وأحمد في المسند (١٢(

 –)، الترمــذي كتــاب العلــم ٤٦٠٤بــاب لــزوم الســنة بــرقم ( –) أخرجــه أبــو داود كتــاب الســنة ٣(

بـرقم  باب تعظـیم حـدیث رسـول االله  –، ابن ماجه في المقدمة ٢٦٦٤برقم  ١٠باب رقم 

 )١٣٢، ٤/١٣١)، أحمد في المسند(١٢(

 )١/١١٠) الاعتصام للإمام الشاطبي (٤(

 )من هذا البحث ١٤) انظر ص: (٥(
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یننا الذي ندین هذا الإجمال ووضحت لنا أن حكم االله في المرتد هو القتل، وهذا د

  نطبقها طاعة الله ورسوله، ولو كره المنكرون. التيبه، وتلك شریعتنا 

�������������������� �
استدل المنكـرون بآیـات مـن القـرآن تؤكـد مـا زعمـوه بـأن حـد الـردة لا وجـود لـه فـي 

MM     S  R  Q  P  O  N الإســلام ومــن هـــذه الآیــات قولــه تعـــالي 

  \  [  ZY  X  W  V  U    T  `  _      ^  ]L )وقولـه  )١

M     x  w  v  u  t  s  r     q  p   o  n           m  l  k  j  i تعـــــــــــــــالي 

  }  |         {  z  yL )٢(،   

ــــــــه تعــــــــالي  ¢  £     ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ®   ¬  «  ª وقول

  ±  °  ¯L )وقولــــــــه تعــــــــالي  )٣ M  3  2    1   0  /  .    -  ,

 5           4   =  <  ;   :  9  8  7  6L)٤(.  

وقـــــد ظـــــن منكـــــرو الـــــردة أن هـــــذه الآیـــــات الـــــثلاث تؤیـــــد دعـــــواهم وتؤكـــــد 

مبتغــاهم، فقــالوا إن الآیــات تتحــدث عــن ردة ظــاهرة، وفــي بعضــها أن الــردة وقعــت 

مرتین أو ثلاثة لنفس القوم، فلو كان حد الردة القتل لما بقي المرتد حیاً حتى یرتد 

ثم إن هـؤلاء المرتـدین الـذین یـذكرهم القـرآن كـانوا فـي حیـاة النبـي  مرة ثانیة وثالثة،

  وارتدوا وعرف بذلك النبي ولم یَرِد أن النبي ،  عاقب هؤلاء بالقتل، فكیف

  ... ؟ .یقال إن عقوبة المرتد القتل

������������������������������ �
 –اســـتتابته  إن المرتــد فــي شـــریعة الإســلام لا یُنفـــذ فیــه الحـــد إلا بعــد    

كما هو رأى الصحابة وجمهور أهل العلم، فمـن رجـع عنـد اسـتتابته قُبـل منـه ذلـك 

الرجوع ، ولو كان رجوعه عن غیر إیمان فلـیس لنـا أن نشـق عـن قلبـه، وهـذا مـن 

عظمــة الإســلام، وقــد تتكــرر منــه الــردة ویتكــرر منــه الرجــوع، وفــي كــل الأحــوال لا 

بــت علــى ردتــه، وهــذا مــا تشــیر إلیــه آیــة ســورة نســتطیع أن ننفــذ فیــه الحــد إلا إذا ث

النســاء ولــیس معنــاه أننــا لــم ننفــذ فیــه حكــم القتــل فبقــي حیــاً حتــى ارتــد ثانیــاً وثالثــاً 

  وهذا واضح.
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  ١٣٧ ) سورة النساء: الآیة ٢(

  ٩٠ ) سورة آل عمران: الآیة ٣(

  ٧٢ ) سورة آل عمران: الآیة ٤(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

أمـــا بقیـــة الآیـــات فهـــي تتنـــاول ردة المنـــافقین الـــذین ینـــادون بالإیمـــان فـــي 

سـلام فـي تنفیـذ الصباح ثم الكفر في المساء وهؤلاء لا سـبیل علـیهم لأن قاعـدة الإ

حـــد الـــردة، ألا یُنفـــذ الحـــد إلا فـــي مـــن ثبـــت علـــى ردتـــه وأبـــي الرجـــوع عنهـــا، أمـــا 

المنــافق فهــو فــي الغالــب لا یظهــر ردتــه وإن ظهــر منــه شــيء ســرعان مــا ینفیــه، 

ولهذا فلا سبیل لإقامـة الحـد علیـه، وهـذا هـو السـر فـي عـدم تطبیـق حـد الـردة مـن 

الله عزوجل أن یأخذ بظاهر ما یقولون، ویدع في المنافقین ، فقد أمره ا الرسول 

باطنهم إلى االله یحاسبهم علیه، وهناك عدد مـن المرتـدین فـروا إلـى المشـركین ولـم 

إلـى قـتلهم،  من إقامة الحد علیهم ومع هذا فقد دعا النبـي  یتمكن رسول االله 

  . )١(وقتل المسلمون بعضهم حینما تمكنوا منهم وقد سبق بیان ذلك

لآیــات مــا یــدل البتــة علــى صــحة دعــوى إنكــار حــد الــردة كمــا ولــیس فــي ا

  فهم القوم.

ـــال: مـــا  ـــراهیم المطعنـــى فـــي رده لهـــذه الشـــبهة حیـــث ق ـــد أجـــاد أ.د/ إب ولق

ــــــــــه تعــــــــــالى  .... .MS  R  Q  P  O  N  M ملخصــــــــــه قول

ـــل  Lالآیـــة ـــیس فـــي أحـــدهما ولا فیهمـــا أي دلی ـــه مـــذهبین، ول یـــذهب المفســـرون فی

  لمنكري حد الردة:

یــري أن الآیــة تتحــدث عــن جماعــة كــانوا مســلمین حقــاً ثــم  :������������

ارتــدوا ولحقــوا بالمشــركین، وقــد راجعــوا أنفســهم فأرســلوا بعضــاً مــن النــاس یســألون 

هـل لهـم مـن توبـة فرجعـوا إلـى الإسـلام بعـد نـزول هـذه الآیـة وحسـن  رسول االله 

  إسلامهم.

ـــة تتحـــدث عـــن الیهـــود لأ :������������������� ـــل یـــري أن الآی نهـــم كـــانوا قب

الإســلام مــؤمنین برســالة النبــي الخــاتم، وكــانوا یطمعــون أن یكــون مــنهم فلمــا بُعــث 

  .)٢(من العرب كفروا به

ویرجح هذا المذهب سیاق الكلام قبل هذه الآیة وبعدها حیث جاءت هـذه 

  الآیة في نظم آیات تتحدث عن أهل الكتاب.

                                                 

 ) وما بعدها.٤٤لحد الردة ص ( ) عند الكلام على تطبیق الرسول ١(

)، البحــر المحــیط لأبــي حیــان ١/٤٤٢شــاف للزمخشــرى ()، الك١/٣٨٠) تفســیر ابــن كثیــر (٢(

)٢/٥١٧( 
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

فعلـى  –القتـل  –الـردة وعلى كلا المذهبین لا دلیل في الآیـة لمنكـري حـد 

هــؤلاء المرتــدین، لأنهــم فــروا هــاربین إلــى أهــل  المــذهب الأول لــم یُعاقــب النبــي 

  الشرك ساعة ارتدوا، ثم عادوا تائبین.

وعلى المذهب الثاني یكون من تحدثت عنهم الآیـة غیـر مسـلمین أصـلاً، 

قــق إلا فهــم بــاقون علــى أصــل كفــرهم بالإســلام ولیســوا مرتــدین، لأن الــردة لا تتح

  ممن كان مسلماً حقیقة ثم ارتد.

فقــــد  ،M t  s  r     q  p   o  n m  l  k  j  iLأمــــا قولــــه تعــــالى 

أن المــراد مـن هــذه الآیـة وجلهـم یقــول إن المـراد مــن الـذین آمنــوا  )١(بـین المفسـرون

هم المنافقون وقد كانوا یتظاهرون بالإیمان قولاً وعملاً ویبطنون الكفر، وهؤلاء لـم 

وأحكــام  ،لقــتلهم علــى ردتهــم ســبیل لــنطقهم بالشــهادتین وحضــورهم الصــلواتیكــن 

  الإسلام إنما تجرى على الظاهر لا على الباطن.

وقد أساء منكروا حد الردة فهم هذه الآیة فحسبوها تتحدث عن قوم آمنوا ثم أعلنوا 

لـم یعـاقبهم الكفر ثم آمنوا ثم أعلنوا الكفر مـرة أخـرى ثـم ازدادوا كفـراً عیانـاً جهـاراً و 

صاحب الدعوة على ردتهم، وهذا ما أوقعهم في الجرأة والتطاول على فقهاء الأمة 

لردة لا وجـود سلفاً وخلفاً، ثم ملئوا الدنیا ضجیجاً بأن الردة لا تبیح القتل وأن حد ا

  ! له بل هو حد مزعوم،هكذا واالله !

¢  £     ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  «  ª وأما قوله تعالى: 

®   ¬    ±  °  ¯L  فهي كما قال المفسرون تتحدث عمن ارتد

وأوغل في كفره ومات وهو كافر سواء مات حتف أنفه أو قُتل وهو كافر ومثل 

هذا فتوبته لا تقبل والذي حمل المفسرین على تخصیص هذه الآیة بمن ارتد 

ومات كافراً، أن المرتد مهما عظمت ردته أو تكررت إذا تاب قبل موته توبة 

خاص  –هنا  –حاً ومات على الإیمان قُبلت توبته، فنفي قبول التوبة نصو 

                                                       بالمرتد الذي یموت كافراً مصراً على كفره. 

M  µ        ´  ³  ²  ویؤكد هذا المعنى سیاق الآیة التى بعدها وهى قوله تعالى

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶      Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿

   Ì  Ë  Ê  É  ÈL )١(.  

                                                 

 )١/٥٧٢)، الكشاف (٢/٧٧٤) في ظلال القرآن (١(

                ٩١ ) سورة آل عمران: الآیة ١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

أمــا الآیــة الأخیــرة والتــي استشــهدوا بهــا وهــى قولــه تعــالى حكایــة عــن طائفــة مــن 

,  -    .  /  M  8  7  6  5           4  3  2    1   0 الیهــــــــــــــــــــــــــود 

  =  <  ;   :  9L )فقــد نزلــت هــذه الآیــة لتفضــح الیهــود وتبــین مــا  )٢

  ..علیه سراً وأرادوا أن یحدثوا بلبلة بذلك في مَنْ یستطیعون من المسلمیناتفقوا 

هــذه خلاصــة مــا ذكــره المفســرون فــي ســبب نــزول الآیــة، وقــد تقــدم لنــا القــول      

بــأن علمــاء الأمــة مجمعــون علــى أن الــردة لا تتحقــق إلا ممــن كــان مســلماً حقــاً، 

م وصـف الـردة، وعلـى هـذا فـلا وهذه الطائفة من الیهود بالإسلام فـلا ینطبـق علـیه

   )٣(دلیل أبداً لمنكري حد الردة في هذه الآیـة أ.هـ

�������������������� �
وتُعـــد هـــذه الشـــبهة أكثـــر شُـــبههم شـــیوعاً وانتشـــاراً، والمنكـــرون لحـــد الـــردة   

یتناولونها على أساس أنها الأمر الثابـت فـي الإسـلام الـذي ینفـي حـد الـردة تمامـاً، 

الحـد یتعـارض مـع مبـدأ الحریـة الدینیـة التـى أقرهـا الإسـلام فـي  حیث قالوا إن هـذا

MÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  L عدد من آیاتـه وهـى قولـه تعـالى 
وقولـه  )٤(

  >  =  <M وقولـــــه تعـــــالى  )٥( ML  K   J  I  H  G L تعـــــالى 

    ?L)فهــذه الآیــات وأشــباهها فــي نظــرهم تؤكــد حریــة الكفــر حیــث لا إكــراه فــي )٦ 

  الدین.

وقــد ســبق لنــا قــول الكاتــب الصــحفي، محمــد جــلال كشــك: حریــة العقیــدة لا معنــى 

، ثــم اعتبــر هــؤلاء المنكــرون أن حــد الــردة یتعــارض مــع مــا )٧(لهــا إلا بحریــة الكفــر

  قرره القرآن من حریة العقیدة.

* وللجـــواب علـــي هـــذه الشـــبهة أقـــول: بدایـــة قبـــل أن أذكـــر أقـــوال علمـــاء الإســـلام 

  اً حول هذه الآیات أود أن أشیر إلى حقیقتین مهمتین وهما: سلفاً وخلف

ینشــدها كــل مجتمــع ویأملهــا كــل فــرد لا یمكــن أن  التــيأن الحریــة  :����������������

تكــــون بــــلا ضــــوابط أو محــــاذیر، فكــــل حریــــة لهــــا مــــن القواعــــد مــــا یقننهــــا، ومــــن 

                                                                                                                     

   ٧٢ ) سورة آل عمران: الآیة ٢(

 .بتصرف )١٧ – ١٣() عقوبة الارتداد عن الدین ص ٣(

  ٢٥٦ ) سورة البقرة: الآیة ٤(

  ٢٩ كهف: الآیة ) سورة ال٥(

  ٦ ) سورة الكافرون: الآیة ٦(

 )٧٩() ینظر من هذا البحث ص ٧(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

تفعــل مــا المحــاذیر مــا یضــبطها، ولــم یقــل عاقــل مــن العقــلاء أن الحریــة تعنــى أن 

تشــاء كیفمــا تشــاء فــي أي وقــت تشــاء فهــذا فكــر فاســد، وحریــة ذمیمــة، ولــو نظــر 

هـؤلاء المنكـرون إلــى الغـرب الأوربـي الــذي یتخذونـه قِبْلَـة لأفكــارهم وأسـوة لأفعــالهم 

لوجدوا هذه الحقیقة واضحة جلیلة فأنت لا تستطیع أن تسـیر فـي الشـارع والإشـارة 

نـى بیتـاً دون أن تراعـى قـوانین الحـي الـذي تریـد حمراء، كما أنك لا تستطیع أن تب

أن تبني فیه ذلك البیت، ومع أن المجتمعات الأوربیة والأمیركیة أباحت الفـواحش 

ما ظهر منها وما بطن إلا أنها اشترطت موافقة الطرفین علـى ذلـك ولـذلك شـرعوا 

  قوانین فیها عقوبات للاغتصاب وغیره.

رة ومستفیضــة، المهــم أن نؤكــد أنــه لا والأمثلــة علــى مثــل هــذه الأمــور كثیــ  

توجــد فــي أي مجتمــع فــي الــدنیا حریــة بــلا قیــود أو حریــة مطلقــة فكمــا قیــل الحریــة 

  المطلقة مفسدة مطلقة. 

دعـــا إلیهـــا الإســـلام وطبقهـــا أبنـــاؤه  التـــيأن الحریـــة  :��������������������  

للآخرین  الحریة المسئولة حیث یراعى الأخلاق الفاضلة ویعمل هيالمنتمون إلیه 

حساباً، كما یضع على المسلم مسـئولیة مجتمعـه ودینـه، فـلا یصـدر منـه مـا یفسـد 

بــــه المجتمــــع أو یضــــر بمصــــالح الــــدین وتعالیمــــه وإذا كانــــت المجتمعــــات بشــــتى 

صــنوفها ســواءً أكانــت دینیــة أو حتــى مجتمعــات كــافرة تســن القــوانین لكــي تحفــظ 

الإســلام وأهلــه لأنهــم یطبقــون  هیبــة مجتمعاتهــا وتصــون حقــوق أفرادهــا، فهــل یُــلام

آمنــــوا بهــــا ویعملـــون مــــن أجلهــــا طاعــــة لــــربهم وامتثــــالاً  التــــيقـــانون االله وشــــریعته 

  لأوامره.

إن النظر إلى فعل المجتمعات الإباحیة بأنها حریة ودیمقراطیة وتقدم، ثم   

النظــر إلــى تشــریعات الإســلام بأنهــا رجعیــة ومصــادرة للفكــر والحریــة، نظــرة غیــر 

 )١(M  °  ¯      ®    ¬  «Lو كیـــــل بمكیـــــالین، وهـــــو كمـــــا قـــــال ربنـــــا منصـــــفة وهـــــ

فالمنصــــف یعلــــم أن الإســــلام بهــــذا المفهــــوم إنمــــا یؤصــــل للحریــــة، ویحفــــظ كرامــــة 

  المسلمین، بل ویحفظ فطرة الإنسانیة جمعاء، ولكن القوم لا یعقلون.

وفــي ضــوءها هــاتین الحقیقتــین أســتطیع أن أؤكــد أن علمــاء الإســلام ســلفاً   

خلفــاً، فهمــوا مــراد االله عــز وجــل مــن عبــاده وأنــه لا یُكــره أحــدٌ علــى الــدخول فــي و 

الإســلام لأنــه لا إیمــان إلا بیقــین واقتنــاع وهــذا مــا یؤكــده كــلام علمــاء الأمــة ســلفاً 

  وخلفاً.

                                                 

  ٢٢ ) سورة النجم: الآیة ١(



  
 
 

  
 

}٧٣١{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

M  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ یقـــول الحـــافظ ابـــن كثیـــر رحمـــه االله: یقـــول االله تعـــالي   

Ú  Ù    Ø  × L حداً على الـدخول فـي دیـن الإسـلام فإنـه بـین أي: لا تكرهوا أ

جلــي دلائلــه وبراهینــه لا یحتــاج إلــى أن یُكــره أحــد علــى الــدخول فیــه، بــل  ،واضــح

من هداه االله للإسلام وشرح صدره ونور بصیرته دخل فیـه علـى بینـة ومـن أعمـى 

االله قلبه وختم على سمعه وبصـره فإنـه لا یفیـده الـدخول فـي الـدین مكرهـاً مقسـوراً، 

وقـــد ذكـــروا أن ســـبب نـــزول هـــذه الآیـــة فـــي قـــوم مـــن الأنصـــار، وإن كـــان حكمهـــا 

  . )١(عاماً 

لا –ویقــول الأســتاذ الشــیخ محمــد عبــده رحمــه االله: كــان معهــوداً عنــد بعــض الملــل 

حمل الناس على الدخول في دینهم بالإكراه وهـى مسـألة ألصـق  –سیما النصارى 

أصل الدین وجـوهره عبـارة عـن إذعـان وهو  –بالسیاسة منها بالدین، لأن الإیمان 

 النفس ویسـتحیل أن یكـون الإذعـان بـالإلزام والإكـراه، وإنمـا یكـون بالبیـان والبرهـان

)٢(.  

جملـة مسـتأنفة  M  ÕÔ  Ó    Ò  ÑL وقال العلامة أبو السعود في تفسیره: 

ناً وإیذا ،جيء بها إثر بیان تفرده سبحانه وتعالى بالشئون الجلیلة للإیمان به وحده

منـه بـأن مـن حـق العاقـل ألا یحتـاج إلــى التكلیـف والإلـزام، بـل یختـار الـدین الحــق 

  .من غیر تردد وتلعثم

  .)٣(وقیل: هو خبر في معنى النهى أي: لا تُكرهوا في الدین

      )٤( ML  K   J  I  H  G L  وفي بیان قوله تعالي:

كـم وبعـد أن یعنـى: قـل لهـم یـا محمـد الحـق مـن رب :یقول الإمام الشوكاني

تقول هذا القول، من شاء أن یؤمن باالله ویصدقك فلیؤمن، ومـن شـاء أن یكفـر بـه 

�المِِینَ نَ�اراً  ویكذبك فلیكفر ثم أكد الوعید وشدده فقـال:  ا أعَْتَدْنَا لِلظَّ أي: أعـددنا   إنَِّ

ــــاراً  ــــه والإنكــــار لأنبیائــــه ن ــــاروا الكفــــر بــــاالله والجحــــد ل وهیأنــــا للظــــالمین الــــذین اخت

  .)١(یمةعظ

                                                 

 )١/٦٨٢() تفسیر ابن كثیر ١(

 )٢/٣١() تفسیر المنار ٢(

 )١/٣١٢() تفسیر أبي السعود ٣(

  ٢٩ ) سورة الكهف: الآیة ٤(

 )٤/٣٨٥() فتح القدیر ١(



  
 
 

  
 

}٧٣٢{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ـــه تعـــالى  ـــه  ML  K   J  I  H  GL ویقـــول الإمـــام ابـــن الجـــوزى: قول فی

  ثلاثة أقوال: 

  .أحدها: أنه وعید وإنذار، ولیس بأمر، قاله الزجاج

  .والثاني: فمن شاء االله أن یؤمن قاله ابن عباس

  والثالث: أن معناه لا تنفعون االله بإیمانكم، ولا تضرونه بكفركم، قاله المارودى.

                                      . )٢(ل بعضهم: هذا إظهار للغنى، لا إطلاق الكفروقا

  بالكفر.والمعني أن هذا بیان لاستغناء الخالق عن الخلق لا أنه أذن 

یقــول الإمــام القرطبــي:   )٣(M  ?  >  =  <L وفــي بیــان قولــه تعــالي: 

بــدیننا وكـان هــذا قبـل الأمــر فیـه معنـى التهدیــد، أي إن رضـیتم بــدینكم فقـد رضـینا 

  .)٤(بالقتال، وقیل المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي لأن الدین الجزاء

ویقـــول الإمـــام القشـــیرى: یعنـــى قـــد أكملـــت علـــیكم الحجـــة فلـــیس علـــيَّ أن 

أجبركم على الإسلام فـاثبتوا علـى دیـنكم حتـى تـروا مـاذا یسـتقبلكم غـداً، وأنـا أثبـت 

لى بـــه ولا أرجـــع إلــى دیـــنكم أبــداً، وهـــذا قبـــل أن علــى دینـــي الــذي أكرمنـــي االله تعــا

  .)٥(یؤمر بالقتال ثم نسخ بآیة القتال

والمتأمل في كلام المفسرین حـول الآیـات الـثلاث لا یـرى البتـة إشـارة مـن 

قریب أو بعید لإنكار حد الردة كما فهم هؤلاء المنكرون، كما یرى أن حد الردة لا 

لإســلام، فالإنســان یُخیــر ابتــداءً هــل یقبــل یتعــارض مــع مبــدأ الحریــة التــى أقرهــا ا

الإسلام دیناً أم لا.؟ ولا یستطیع أحد أن یكرهه على ذلك ، فله أن یختار الإسلام 

أو أي دین آخر بل حتـى الكفـر، كـل ذلـك والإسـلام یفـتح لـه بـاب الاختیـار، لكنـه 

ـــاً فقـــد أصـــبح واحـــداً مـــن المســـلمین ولنـــا أن نلزمـــه بـــأوا مر إن اختـــار الإســـلام دین

الإسلام، ونعاقبه علـى أفعالـه فـي ضـوء الإسـلام وإن أراد أن یخـرج منـه فعلینـا أن 

نرده إلى الإسلام بكل السـبل، فـإن أبـي فلـیس لـه فـي الإسـلام إلا القتـل قضـاء االله 

  ورسوله.

                                                 

 )٤/٢١٩(علم التفسیر  ) زاد المسیر في٢(

  ٦ ) سورة الكافرون: الآیة ٣(

 )٢٠/٢٢٩() الجامع لأحكام القرآن ٤(

 )٤٤٥/ ٤() بحر العلوم لأبي اللیث نصر بن محمد السمرقندى ٥(



  
 
 

  
 

}٧٣٣{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

إن دین االله لیس ألعوبـة بـین یـدي الفسـقة والفجـرة مـن المرتـدین یتلاعبـون 

عه المرء حیناً ویلبسه أحیاناً، بـل هـو ثـوب لا یُخلـع به وقتما شاءوا ولیس ثوباً یخل

  عن المسلم أبداً، إن مات فهو لابسه، وإن ارتد فهو مقتول لأجله.

إن مــا ترشـــدنا إلیـــه الآیـــات الكریمـــات أعمـــق أثـــراً وأقـــوى حجـــة فـــي تقویـــة 

المســلم بدینــه وربــه، فــاالله غنــى عــن العبــاد لا ینفعــه إیمــان الخلــق أجمعــین كمــا لا 

 ضَـــرِّي تَبْلُغُـــوا لَـــنْ  إِنَّكُـــمْ  عِبَـــادِي یَـــارهم، وقـــد قـــال فـــي الحـــدیث القدســـي (یضـــره كفـــ

ونِي لَكُـمْ  أَنَّ  لَـوْ  عِبَـادِي یَـا ،فَتَنْفَعُـونِي ،نَفْعِي تَبْلُغُوا وَلَنْ  ،فَتَضُرُّ  ،وَجِـنَّكُمْ  وَآخِـرَكُمْ، أَوَّ

 أَنَّ  لَـوْ  ،شَـیْئًا مُلْكِـي فِـي ذَلِـكَ  زَادَ  مَا ،نْكُمْ مِ  وَاحِدٍ  رَجُلٍ  قَلْبِ  أَتْقَى عَلَى كَانُوا وَإِنْسَكُمْ 

لَكُــمْ   نَقَــصَ  مَــا ،مِــنْكُمْ  وَاحِــدٍ  رَجُــلٍ  قَلْــبِ  أَفْجَــرِ  عَلَــى كَــانُوا وَجِــنَّكُمْ  وَإِنْسَــكُمْ  ،وَآخِــرَكُمْ  أَوَّ

  .)١()شَیْئًا مُلْكِي مِنْ  ذَلِكَ 

 تزیــــده ولا فــــإذا كانــــت قضــــیة الإیمــــان والكفــــر بالنســــبة الله عــــز وجــــل لا

تنقصه، فمن البدیهي ألا یقبل إیمان مكره، ولذا أمـر أولیـاؤه ألا یكرهـوا أحـداً علـى 

الدین، لكـن المرتـد لا نكرهـه، لقـد عـرف الحـق ورآه واهتـدى بـه وأصـبح واحـداً مـن 

  المسلمین وإذا به یعود إلى دائرة الكفر وأهله ویحارب الإسلام وأهله. 

ذي ارتضـــاه، والشـــریعة التـــى وافـــق أن یكـــون إننـــا نعاقبـــه بعقوبـــة الـــدین الـــ

  واحداً من أهلها، إنه جزاء عادل لجریمة كبرى. 

وإن قال المنكرون لحد الردة إن الآیـات عامـة فـي إباحـة حریـة الكفـر ولـم 

تفــرق بــین المرتــد والكــافر، قلنــا لهــم إن هــذا العمــوم قــد خصصــته الســنة المطهــرة 

  فبینت أن المرتد یجب قتله إذا لم یتب.

  ومن وظائف السنة المعلومة أنها تخصص عام القرآن وتقیده. 

* * * *   

                                                 

بـاب تحـریم الظلـم  –) جزء من حدیث طویل أخرجه مسـلم فـي صـحیحه كتـاب البـر والصـلة ١(

، والحــــاكم فــــي المســـــتدرك )١٦٠ -٥/١٥٤)، وأخرجــــه أحمــــد فــــي المســــند (٢٥٧٧بــــرقم (

)، وأخرجــه بلفــظ ٦١٩) رقــم (٢/٣٨٦)، وابــن حبــان فــي صــحیحه (٧٦٠٦) رقــم (٤/٢٦٩(

 ).٤٢٥٧وابن ماجة في سننه برقم ( )،٢٤٩٥مختصر الترمذي في السنن برقم (
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

 ا ا  

  ات ااردة ل أد ادة 

  

شن المنكرون لحد الردة هجوماً شرساً على السنة النبویة عامـة، ثـم علـى   

أحادیث الردة بصـفة خاصـة، وقـد سـبقت الإشـارة عنـد الكـلام علـى الشـبهة الأولـى 

  آیات الردة، بأن إنكار حد الردة یستلزم إنكار حجیة السنة.  حول

تثبــت حــد الــردة، ثــم راحــوا  التــيوقــد ذكــروا شــبهة عامــة علــى الأحادیــث   

یشــغبون علــى الأحادیــث التــي تثبــت حــد الــردة واحــداً واحــداً ویــوردون علیهــا شــبهاً 

  .متعددة، وإلیك بیان هذه الشبة والرد علیها

���������������� �

وردت فــي إثبــات حــد الــردة  التــيم المنكــرون لحــد الــردة أن الأحادیــث زعــ

كلهــا أحادیــث آحــاد وهــذا النــوع مــن الأحادیــث لا تقــوم بــه الحجــة فضــلاً عــن أن 

  تكون دلیلاً لوجوب حد تُزهق بسببه أرواح بریئة.

وهــــذه الشــــبهة شــــبهة قدیمــــة حدیثــــة، قــــال بهــــا قــــدیماً الرافضــــة والمعتزلــــة 

   .وغیرهما

دكتور/ مصــطفي الســباعي: ذهــب الرافضــة وابــن داود وغیــرهم إلــى عــدم یقــول الــ

حجیــة خبــر الآحــاد، لأن طریقــه ظنــي واحتمــال الخطــأ والنســیان وارد علــى الــراوي 

  . )١(وما كان كذلك فلیس بقطعي فلا یفید في الاستدلال

وقد كان أول من تصدى لهذه الفریة ودحضها هو الإمام الجلیل محمد بن إدریس 

حیــث  )٢(هـــ فــي كتابــه الرســالة٢٠٤ي المطلبــي إمــام المــذهب المتــوفى عــام الشــافع

عقد فصلاً طویلاً في حجیة خبر الآحاد، وتناوله أیضاً في كتابه الأم حیـث ذكـر 

  مناظرة بینه وبین بعض من یردون السنة كلها. 

أنكــــرت الســــنة جملــــة وطعنــــت فیهــــا أن  التــــيوقــــد كــــادت تلــــك الطوائــــف 

من المستشرقین وأشیاعهم وتلامذتهم في بلادنا العربیـة  تنقرض، حتى ظهرت فئة

والإسـلامیة فــي هـذا العصــر فـأحیوا هــذه الأكاذیـب مــرة أخـرى وبــاتوا یـرددون كــلام 

لهـــــم  –بـــــإذن االله  –أســـــلافهم، ولكـــــن علمـــــاء الإســـــلام فـــــي كـــــل عصـــــر ومصـــــر 

  بالمرصاد.

                                                 

 )١٦٨) السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي، تألیف الدكتور/ مصطفي السباعي ص (١(

 .) وما بعدها٤٥٥ة للإمام الشافعي ص () الرسال٢(
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 ������������������������������: أحادیـث آحـاد  أولاً: لـو سـلمنا أن أحادیـث الـردة

فـي  –فقد اتفق علماء المسلمین من أهل الحدیث وأئمـة الفقـه وأصـحاب الأصـول 

علــى أن خبــر الواحــد حجــة فــي الأحكــام والعقائــد وغیرهمــا مــن  –القــدیم والحــدیث 

  .أمور الدین والشریعة، یلزم من بلغه العمل به

  .)١(قال ابن بطال: انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد

وقــال الإمــام أبــو محمــد بــن حــزم: قــال أبــو ســلیمان والحســین بــن علــى الكرابیســى 

والحارث بن أسـد المحاسـبي وغیـرهم: أن خبـر الواحـد العـدل عـن مثلـه إلـى رسـول 

  یوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول. االله 

وقـــال أیضـــاً: القـــرآن والخبـــر الصـــحیح بعضـــها مضـــافاً إلـــى بعـــض وهمـــا 

هما من عند االله فمن جاءه خبر عن رسـول االله یُقـر أنـه صـحیح شيء واحد في أن

وأن الحجة تقوم بمثله أو قد صـحح فـي مكـان آخـر ثـم تـرك مثلـه فـي هـذا المكـان 

  .      )٢(لقیاس أو لقول فلان وفلان، فقد خالف االله وأمر رسوله

وقــال الخطیــب البغــدادي: وعلــى العمــل بخبــر الواحــد كافــة التــابعین ومــن 

ن الفقهاء في سائر أمصار المسلمین إلى وقتنا هـذا، ولـم یبلغنـا عـن أحـد بعدهم م

  .)٣(منهم إنكار لذلك، ولا اعتراض علیه فثبت أن من دین جمیعهم وجوبه

وقـــال ابـــن عبـــد البـــر: وكلهـــم یـــرون خبـــر الواحـــد العـــدل فـــي الاعتقـــادات، 

ذلـك جماعـة  ویعادى ویوالي علیها، ویجعلها شرعاً وحكماً ودیناً في معتقـده، علـى

  .)٤(أهل السنة

وقــد ســاق علمــاء الإســلام قــدیماً وحــدیثاً أدلــة مــن القــرآن والســنة تؤكــد علــى حجیــة 

خبر الواحد وأنه دال على العلم لا الظن، وعلـى هـذا جـرى عمـل أئمـة أهـل السـنة 

  والجماعة محدثین وفقهاء.

 ومـــن هـــذه الأدلـــة، مـــا ذكـــره الإمـــام البخـــاري فـــي صـــحیحه حیـــث ذكـــر أكثـــر مـــن

عشرین دلیلاً على حجیة خبر الواحد وأنه یفید العلـم والعمـل، ومـن تلـك الأدلـة مـا 

  یلي:

                                                 

 )١٣/٣٢١) فتح الباري (١(

 وما بعدها  )١٠٧ – ١٠٢ -١/٩٨) الإحكام في أصول الأحكام (٢(

 )٧٢() الكفایة في علم الروایة ص ٣(

 )١/٣٤() التمهید ٤(
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والاستشـــهاد بالآیـــة واضـــح الدلالـــة: حیـــث إن االله طلـــب مـــن المـــؤمنین إن جـــاءهم 

ینوا صدقه من كذبه وفسقه من إیمانه، فإن كان خبر من أحد الناس فعلیهم أن یتب

فاســقاً رُد خبــره، وإن كــان ثـــقة عــدلاً قُبــل خبــره، وهــذا دلیــل واضــح فــي إفــادة خبــر 

  الواحد العلم والعمل.

وفــي هـذه الآیــة دلیــل علـى قبــول خبــر الواحــد إذا  :قـال الإمــام القرطبــي فـي تفســیره

  . )٢(كان عدلاً 

  ثرة كاثرة ومنها: وأما الأدلة من السنة فهي ك -٢

ما رواه البخاري فـي صـحیحه بسـنده عنـد عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا  )أ(

قَالَ إِنَّ بِلاَلاً یُـؤَذِّنُ بِلَیْـلٍ فَكُلـُوا وَاشْـرَبُوا حَتَّـى یُنَـادِيَ ابْـنُ أُمِّ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

  .)٣( مَكْتُومٍ 

أن أذانـــه مـــؤذن بطلـــوع   فهـــذا ابـــن أم مكتـــوم رجـــل واحـــد ویخبـــر الرســـول

الفجــر فــإذا ســمعوا أذانــه علمــوا طلــوع الفجــر ووجــب علــیهم الإمســاك عــن الطعــام 

والشــراب، وســائر المفطــرات، فلــو أن واحــداً قــال: هــذا خبــر رجــل واحــد فــلا نطیعــه 

  لكان عاصیاً الله ورسوله. 

جَـــاءَ أَهْـــلُ  قَـــالَ  عَـــنْ حُذَیْفَـــةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ مـــا رواه البخـــاري بســـنده عـــن "  )ب(

فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلاً أَمِینًا فَقَالَ لأََبْعَثَنَّ إِلَیْكُمْ رَجُلاً أَمِینًا   ◌ِ  نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيّ 

  .   )٤(" حَقَّ أَمِینٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ 

إلــى أهــل الــیمن  اد الصــحابة أرســله رســول االله فهــذا أبــو عبیــدة مــن آحــ  

معلماً لأمور الدین من عبـادات ومعـاملات وعقائـد وغیرهـا، ولـو كـان خبـر الواحـد 

  رجلاً واحداً. لا یفید علماً ما أرسل رسول االله 

                                                 

  ٦ ) سورة الحجرات الآیة ١(

 )١٦/٣١٢() تفسیر القرطبي ٢(

بـاب مـا جـاء فـي إجـازة خبـر الواحـد الصـدوق بـرقم  –لآحـاد ) أخرجه البخاري كتـاب أخبـار ا٣(

 )٦٢٠باب أذان الأعمى برقم ( –)، وأخرجه في كتاب بدء الوحي ٧٢٤٨(

)، ٧٢٢٤باب ما جاء في إجـازة خبـر الواحـد بـرقم ( –) أخرجه البخاري كتاب أخبار الآحاد ٤(

)، ٥٥/٢٤٢٠( بــاب فضــائل أبــي عبیــدة بــن الجــراح بــرقم –وأخرجــه مســلم كتــاب الفضــائل 

 )٤١٢) برقم (١/٣٢٨وأخرجه أبو داود الطیالسي في مسنده (
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أنــه كــان یُنفــذ آحــاد  وقــد اشــتهر واســتفاض بالنقــل المتــواتر عــن النبــي   

والــبلاد بالــدعاء للإســلام وتبلیــغ الأخبــار والأحكــام  الصــحابة إلــى النــواحي والقبائــل

وهــم  –وفصـل الخصـومات وقــبض الزكـوات ونحـو ذلــك، ولـو لـم یكــن خبـر هـؤلاء 

مما تقوم به الحجة ویحصل به البلاغ ویجب به العمل لم یكن في بعثهم  –آحاد 

  فائدة.

ـــولُ یَ    النبـــيسَـــمِعْتُ حـــدیث عبـــد االله بـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه قـــال:  )ج( قُ

ـــرُبَّ مُبَلَّـــغٍ أَوْعَـــى مِـــنْ « ـــمِعَ فَ ـــا سَ ـــهُ كَمَ ـــا شَـــیْئًا فَبَلَّغَ ـــمِعَ مِنَّ ـــرَأً سَ ـــرَ اللَّـــهُ امْ نَضَّ

  .)١(»سَامِعٍ 

وهذا الحدیث عام یتناول كل الأحكام والأعمال، ولو لم یكـن الإیمـان بمـا   

مــن  مــن عقائــد وأحكــام بأخبــار الآحــاد واجبــاً لمــا كــان لهــذا الأمــر یثبــت عنــه 

  بتبلیغ حدیثه مطلقاً معنى.  النبي 

یقــول الإمــام الشــافعي رحمــه االله بعــد اســتدلاله بهــذا الحــدیث: " فلمــا نــدب   

رســول االله إلــى اســتماع مقالتــه وحفظهــا وأدائهــا، أمــره یؤدیهــا، والأمــور واحــدة، دل 

لأنــه ،إلا مــا تقــوم بــه الحجــة علــى مــن أدى إلیه ،علــى أنــه لا یــأمر أن یــؤدى عنــه

ا یـــؤدى عـــن حـــلال یـــؤتى، وحـــرام یجتنـــب، وحـــد یقـــام، ومـــال یؤخـــذ ویعطـــى، إنمـــ

  . )٢(ونصیحة في دین ودنیا

وخلاصــة الكــلام أننــا لــو ســلمنا للمنكــرین بــأن أحادیــث الــردة هــى أحادیــث   

آحاد، فـلا حجـة لهـم فـي ذلـك لأن حـدیث الآحـاد عنـد أهـل السـنة والجماعـة حجـة 

  یجب العمل بها. 

للمنكـــرین أن أحادیـــث الـــردة أحادیـــث آحـــاد، لأن هـــذه نحـــن لا نســـلم  ً◌: ��������

  .الأحادیث في مجموعها تصل إلى درجة التواتر المعنوي

   -حیث قسم علماء الحدیث المتواتر إلى قسمین:

ـدًا {المتواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه مثل حدیث -١ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ

  )٣(}النَّارِ  فَلْیَتبََوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ 

                                                 

)، وقـال ٢٦٥٨باب الحث على تبلیـغ العلـم بـرقم ( –) أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم ١(

)، وأبو داود الطیالسـي فـي مسـنده ١/٤٣٧حسن صحیح، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (

 )٦١٨) رقم (١/٥٠٥(

 )١٧٥مام الشافعي ص () الرسالة للإ٢(

)، ومسلم كتـاب ١١٠رقم ( باب إثم من كذب علي النبي  –) أخرجه البخاري كتاب العلم ٣(

 )٧٢باب التثبیت في الحدیث وكتابه العلم رقم ( –الزهد 
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وهو ما تواتر معناه دون لفظه مثل أحادیث رفع الیدین في  :يالمتواتر المعنو  -٢

نحــو مائــة حـدیث، كــل حـدیث منهــا فیــه أنـه رفــع یدیــه  الـدعاء فقــد ورد عنـه 

في الدعاء لكنها في قضایا مختلفة فكل قضیة منها لم تتواتر والقدر المشـترك 

  .)١(تواتر باعتبار مجموع الطرقبینها هو الرفع عند الدعاء وقد 

وأحادیث الـردة مـن النـوع الثـاني حیـث اختلفـت فـي بعـض ألفاظهـا ولكـن القـدر 

وإذا تحقـــق هـــذا دیـــث هـــو قتــل المرتـــد بعـــد اســـتتابته،المشــترك بـــین جمیـــع الأحا

  التواتر المعنوي فإنه یجب العمل به.

فقد أوجب العلم ولذا فقد تلقت الأمة هذه الأحادیث بالقبول وكل ما كان كذلك 

  والعمل به، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. 

������������������ �

ــدَّلَ  مَــنْ أورد المنكــرون لحــد الــردة شــبهاً حــول حــدیث عكرمــة عــن ابــن عبــاس "   بَ

   -وخلاصة ما أوردوه ما یلي: )٢(" فَاقْتُلُوهُ  دِینَهُ 

  .أن هذا الحدیث من أحادیث الآحاد التى لا تثبت بها الحدود -١

أن الحـــدیث لــــم یقبلــــه كــــل العلمــــاء علــــى إطلاقــــه بــــل رده أصــــحاب المــــذهب  -٢

  الحنفي الذین یقولون بعدم قتل المرتدة. 

M Ô  Ó    Ò  Ñ  Lأنه یتناقض مع قوله تعالى  -٣
)٣(   

  أن الحدیث من روایة عكرمة عن ابن عباس وعكرمة ضعیف. -٤

���������������������������� �

یث مـــن أحادیــــث الآحـــاد فقـــد ســــبق وأن ذكـــرتُ أن حــــدیث كـــون هـــذا الحــــد :����

الآحـــاد حجـــة یوجـــب العلـــم ویلـــزم العمـــل بـــه. وأضـــیف إلـــى مـــا ســـبق ذكـــره أمـــرین 

  مهمین:

أن حدیث ابن عباس موضوع الشبهة لم ینفرد به من دون الصحابة،  :������ 

ة، بل رواه الصحابي الجلیل أبو هریرة رضي االله عنه وكذلك رواه معاویة بن حیـد

ولكـــل راو مـــن  ،)١(رضـــي االله عنـــه، وروتـــه أم المـــؤمنین عائشـــة رضـــي االله عنهـــا

                                                 

)، تیسیر مصطلح الحدیث للـدكتور/ محمـد الطحـان ص ٢/١٨٠) تدریب الراوي للسیوطي (١(

)٢٥( 

 )١٥( ) الحدیث سبق تخریجه ص٢(

  ٢٥٦ ) سورة البقرة: الآیة ٣(

 )١٥) ینظر تخریج الحدیث مفصلاً ص (١(



  
 
 

  
 

}٧٣٩{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

هــؤلاء الصــحابة طرقــاً مختلفــة، وتعــدد طــرق الروایــة فــي هــذا الحــدیث ترفعــه عــن 

خبــر الآحــاد المحــض إلــى درجــة الحــدیث المســتفیض، وهــذا ممــا یــدحض شــبهتهم 

  ویبطل حجتهم ویكشف فریتهم.

سلام حینما قبلـوا خبـر الآحــاد وعملـوا بـه، وضـعوا لـه أن علماء الإ :�����������

شـرطاً مهمـاً وهــو: أن یكـون الحــدیث صـحیحاً سـنداً ومتنــاً ومعنـى هــذا أنـه تــوفرت 

عدالــة  –اتصــال الســند (فیــه الشــروط الخمســة الخاصــة بالحــدیث الصــحیح وهــى 

وحــدیث ابــن عبــاس  )عــدم العلــة القادحــة –عــدم الشــذوذ  –ضــبط الــرواة  –الــرواة 

  وفرت فیه الشروط السابقة فلا حجة لطاعن فیه أبداً. ت

كــون الحــدیث قــال عنــه الأحنــاف لا یؤخــذ علــى إطلاقــه بــل هــو خــاص  :���������

   .بالرجل، أما المرأة فلا تقتل، هذا لیس فیه حجة لإنكار الحد

فمـــذهب الحنفیـــة أن المـــرأة المرتـــدة تحـــبس ولا تقتـــل، ومـــذهب جمهـــور العلمـــاء أن 

م للرجل والمرأة، وما استدل به الأحناف ضعیف والصحیح ما علیـه القتل حكم عا

الجمهور، ثم إن الأحناف لـم ینكـروا حـد الـردة ولـم ینكـروا عقوبـة القتـل للمرتـد مـن 

الرجال إنما نـازعوا الجمهـور فـي مسـألة قتـل المرتـدة، والحـق مـا قالـه جمهـور أهـل 

ن المـرأة مـن القتـل، ثـم إن العلم حیث إن النصوص الواردة في قتل المرتد لم تسـتث

الردة وصف منضبط یُحكم به علـى الرجـل والمـرأة فـلا حجـة لمـن فـرَّق بینهمـا فـي 

الحكــــم وعلــــى كــــل الأحــــوال فلــــیس فــــي مــــذهب الأحنــــاف مــــا یــــروى غلیــــل هــــؤلاء 

  .المنكرین أو یؤید دعواهم وهذا واضح

MÔ  Ó    Ò  Ñ  L كون الحدیث یتناقض مع قوله عز وجـل  :������
بق وأن سـ )٢(

أشرتُ عند الكلام حول الآیات القرآنیة التى ذكرها منكرو الردة، أن هذا فهم غیـر 

صحیح والسنة لا تتعارض مع القرآن أبداً، كما ذكرت المعنى الصـحیح للآیـة فـلا 

  .)٣(حاجة لإعادته

  كون الحدیث من روایة عكرمة عن ابن عباس وعكرمة ضعیف...،  :������

���������������������������� �                                                          

أن الحدیث لم ینفـرد عكرمـة مـولى ابـن عبـاس بروایتـه عنـه، وإنمـا رواه  :������

أنس بن مالك رضي االله عنهـا عـن ابـن عبـاس وروایتـه أخرجهـا  الصحابي الجلیل

                                                 

  ٢٥٦ ) سورة البقرة: الآیة ٢(

 )٧٥() ینظر من هذا البحث ص ٣(



  
 
 

  
 

}٧٤٠{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

 )١(یحه وغیــرهمالنســائي فــي ســننه والإمــام أحمــد فــي مســنده وابــن حبــان فــي صــح

  فبطل ما ادعاه هؤلاء المنكرون.

قولهم أن عكرمة مولى ابن عباس ضعیف، ولعـل هـؤلاء المنكـرین  :�����������

ـــروكین حیـــث قـــال:  ـــه الضـــعفاء والمت ـــن الجـــوزى فـــي كتاب ـــروا بمـــا أورده اب قـــد اغت

عكرمة مولى ابن عباس یُكنى أبا عبد االله قال ابن عمر لنافع لا تكذب عليَّ كما 

كذب عكرمة على ابن عباس وكذلك قال سعید بن المسیب لمـولاه بُـرْد، وقـد كذبـه 

مجاهد وابن سیرین ویحیي بن سعید الأنصاري ومالك بـن أنـس،  –أي عكرمة  –

وقــال أیــوب مــا كنــت لأتهمــه مــا كــان كــذاباً وقــال ابــن أبــي ذئــب ویحیــي كــان ثـــقة 

  وعن ابن أبي ذئب قال: كان غیر ثـقة. 

  )٢(هـ .زى: وقد أخرج عنه البخاري ومسلم في الصحیحین أقال ابن الجو 

وكلام ابن الجوزى رحمه االله لیس تضعیفاً لعكرمة إنما أورد ما قیل فیه ، 

بدلالــة أنــه قــال بعــد مــا ذكــر فیــه أن أیــوب ویحیــي بــن معــین قــد وثـــقاه، وقــد خــتم 

معناه  كلامه بأن أصحاب الصحیحین قد أخرجا عنه، وهذا التعبیر عند المحدثین

توثیق الراوي توثیقاً تاماً لأن المحدثین یقولون مـن أخـرج لـه أصـحاب الصـحیحین 

فقــد جـــاز القنطــرة یعنــى لا یقــال عنـــه ضــعیف، وذلــك لشـــدة  )ومســلم –البخــاري (

  تحریمها في الأخذ عن الرواة وتفحصهما عن أحوال الرجال.

هـره الإمـام وقد كفانا شیخ الإسلام وإمام المحدثین وحافظ عصره ووحیـد د  

الحـافظ ابـن حجـر العســقلاني مؤنـة التـدقیق والتحقیـق فقــال مـا مـؤداه: عكرمـة أبــو 

عبــد االله مــولى ابــن عبــاس احــتج بــه البخــاري وأصــحاب الســنن وتركــه مســلم فلــم 

یخـرج لـه ســوى حـدیث واحــد فـي الحــج مقرونـاً بسـعید بــن جبیـر، وإنمــا تركـه مســلم 

  لكلام مالك فیه.

ئمــة ذلــك، وصــنفوا فــي الــذب عــن عكرمــة ، مــنهم أبــو وقــد تعقــب جماعــة مــن الأ

جعفـر ابــن جریــر الطبــري ومحمــد بــن نصــر المــروزى وأبــو عبــد االله بــن منــده وأبــو 

  حاتم بن حبان وابن عبد البر وغیرهم.

  

  

                                                 

وقـد أكثـرت مـن تخـریج الأحادیـث عنـد ذكـر  ١٥ -١٤) الحدیث سـبق تخریجـه مفصـلاً ص ١(

 بهة وغیرها.  الأدلة من السنة على ثبوت حد الردة مراعاة لهذه الش

 ٢/١٨٢) الضعفاء والمتروكین لابن الجوزي ٢(



  
 
 

  
 

}٧٤١{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

��������������������������������������������� �
لأنــه كــان  رمیــه بالكــذب ، والطعــن فیــه لأنــه كــان یــرى رأى الخــوارج، والقــدح فیــه

یقبــل جــوائز الأمــراء، فهــذه الأوجــه الثلاثــة یــدور علیهــا جمیــع مــا طُعــن بــه، فأمــا 

رمیه بالكذب وقول ابن عمر فیه فلم یثبت عن ابن عمر ذلك لأنه من روایـة أبـي 

خلـــف الجـــزار عـــن یحیـــي البكـــاء أنـــه ســـمع ابـــن عمـــر یقـــول ذلـــك، ویحیـــي البكـــاء 

   .متروك الحدیث

محـال أن یُجَـرَّحَ العـدل بكـلام المجـروح وقـال ابـن وقال ابن حبـان: ومـن ال  

جریر إن ثبت هذا عن ابن عمر فهو محتمل لأوجه كثیرة لا یتعین منه القدح في 

  جمیع روایته.

فــي عكرمــة فقــد قــال ابــن حبــان: إن أهــل الحجــاز  الْمُسَــیِّبِ وأمــا قــول ابــن   

الـذي حُكـى یطلقون كذب في موضع أخطأ، وقال ابن جریر لیس ببعید أن یكـون 

  وهو كما قال. –یعنى ابن حجر  –عنه كالذي حكي عن ابن عمر قلت 

وأمــا رمیــه ببدعــة الخــوارج والقــول بقــولهم فــإن البدعــة لــو ثبتــت علیــه فــلا   

تضــر حدیثــه لأنــه لــم یكــن داعیــة لهــا مــع أنهــا لــم تثبــت، وقــول مالــك وابــن ســیرین 

  ل الخوارج. ویحیي بن سعید الأنصاري كان بسبب ما نُسب إلیه من قو 

علـــى أن هـــذه البدعــــة لـــم تثبـــت علیــــه مـــن وجـــه قــــاطع، وقـــد بـــرأه أحمــــد   

والعجلـــي، وقـــال ابـــن جریـــر: لـــو كـــان كـــل مـــن أدعـــى علیـــه مـــذهب مـــن المـــذاهب 

الردیئة تثبت علیه ما ادعـى بـه وسـقطت عدالتـه وبطلـت شـهادته بـذلك، للـزم تـرك 

  ى ما یُرغب به عنه.أكثر محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إل

وأما قبوله لجوائز الأمراء فلیس ذلك بمانع من قبول روایته، وهذا الزهـري   

قـد كــان فــي ذلــك أشــهر مــن عكرمــة، ومــع ذلــك فلــم یتــرك أحــد الروایــة عنــه بســبب 

    .ذلك

  

�������������������������������� �
أن تكــذیب ابــن عمــر لعكرمــة غیــر صــحیح ولــم یثبــت، وأن رمیــه ببدعــة 

ثــم قبولــه لجــوائز الأمــراء أمــر  ،الخــوارج لــم تثبــت ولــو ثبتــت لا تقــدح فــي مرویاتــه

  .مستساغ عند جمهور أهل العلم

ثــم اخــذ ابــن حجــر یســرد أقــوال علمــاء الجــرح والتعــدیل الــذین وثقــوه فقــال: 

وإذا فرغنـــا مـــن الجـــواب عمـــا طُعـــن بـــه علیـــه فلنـــذكر ثنـــاء النـــاس علیـــه مـــن أهـــل 

  .عصره



  
 
 

  
 

}٧٤٢{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

وقـال معمـر عـن  ،قـي أحـد أعلـم بكتـاب االله مـن عكرمـةقال الشعبي: مـا ب

أیــوب كنــت أریــد أن أرحــل إلــي عكرمــة فــإني لفــي ســوق البصــرة إذ قیــل لــي هــذا 

بـن اوقـال حمـاد  ،فقمت إلي جنب حماره فجعل الناس یسألونه وأنـا أحفـظ ،عكرمة

زید قال لي أیوب لو لم یكن عندي ثقة لم أكتب عنه وقال البخاري لیس أحد مـن 

 أبـي ابنا إلا احتج بعكرمة ، وقـال ابـن معـین والنسـائي ثقـة وتقـدم توثیـق ابـنأصح

وقـال  ،حاتم والعجلي وقـال المـروزي قلـت لأحمـد بـن حنبـل یُحـتج بحدیثـه قـال نعـم

محمـد بـن نصـر المـروزي أجمـع عامـة أهـل العلـم علـى الاحتجـاج بحـدیث عكرمـة 

  .)١(واتفق علي ذلك رؤساء أهل العلم بالحدیث في عصرنا 

 ،فظهــر بهــذا كلــه بــراءة التــابعي الجلیــل عكرمــة مــولى بــن عبــاس ممــا نُســب إلیــه

كان من  وأن الحدیث صحیح ولو ،وثبت لدینا افتراء ما یقوله المنكرون لحد الردة

  .روایة عكرمة عن ابن عباس

  .قصة الأعرابي الذي طلب الإقالة من البیعة :��������������* 

ــلَمِيِّ  اللَّــهِ  عَبْــدِ  بْــنِ  جَــابِرِ ما عــن روى البخــاري ومســلم فــي صــحیحیه  أَنَّ   السَّ

سْــلاَمِ  عَلَــى  اللَّــهِ  رَسُــولَ  بَــایَعَ  أَعْرَابِی�ــا  فَجَــاءَ  بِالْمَدِینَــةِ  وَعْــكٌ  الأَْعْرَابِــيَّ  فَأَصَــابَ  الإِْ

  اللَّـهِ  رَسُـولُ  فَـأَبَى يبَیْعَتـِ أَقِلْنِـي اللَّـهِ  رَسُولَ  یَا فَقَالَ   اللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى الأَْعْرَابِيُّ 
 الأَْعْرَابِـيُّ  فَخَـرَجَ  فَـأَبَى بَیْعَتِـي أَقِلْنِـي فَقـَالَ  جَـاءَهُ  ثـُمَّ  فَأَبَى بَیْعَتِي أَقِلْنِي فَقَالَ  جَاءَهُ  ثُمَّ 

  . )٢( طِیبُهَا وَیَنْصَعُ  خَبَثَهَا تَنْفِي كَالْكِیرِ  الْمَدِینَةُ  إِنَّمَا  اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ 
ــــردة لأن الرســــول  ــــه ولا أمــــر  وقــــد اســــتدل بهــــذا منكــــروا حــــد ال ــــه لردت ــــم یعاقب ل

  .بمعاقبته

ومــع ذلــك لــم  ،یقــول الــدكتور / محمــد ســلیم العــوا:  فهــذه حالــة ردة ظــاهرة

الرجل ولا أمر بمعاقبته بل تركه  یخـرج مـن المدینـة دون أن  یعاقب رسول االله 

  )٣(یعرض له أحد 

ضـح لنـا مـن خـلال أقـوال علمـاء الحـدیث فـي شـرحهم والجواب عن هـذه الشـبهة یت

  القصة.لهذه 

                                                 

 ،ومـا بعـدهما وقـد أطـال الـنفس فـي الـدفاع عـن التـابعي الجلیـل عكرمـة ٤٢٤/ ١) مقدمة فتح الباري ١(

  ٤٦٧٣تقریب التهذیب ترجمة  – ٣/٩٣تهذیب التهذیب  – ٧/٧وینظر الجرح والتعدیل 

ومسـلم كتـاب الحـج  – ١٨٨٣باب المدینة تنقي الخبـث رقـم أخرجه البخاري كتاب فضائل المدینة   )٢(

 .٢٤٥٣باب المدینة تنقي شرارها  رقم 

  ١٠٦الفقه الإسلامي في طریق التجدید ص – ١٦١ص ) أصول النظام الجنائي الإسلامي ٣(



  
 
 

  
 

}٧٤٣{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

بیعتـه لأنـه لا  إنما لم یُقِلـه النبـي  :قال العلماء  یقول الإمام النووي رحمه االله: 

للمقــام عنــده أن  یجــوز لمــن أســلم أن یتــرك الإســلام ولا لمــن هــاجر إلــي النبــي 

علـي  اجر وبـایع النبـي وهـذا الإعرابـي هـ :یترك الهجرة ویـذهب إلـي وطنـه قـالوا

  )١(المقام معه 

مــن بیعتــه ولــم  وقــال القاضــي عیــاض: الأعرابــي الــذي اســتقال النبــي 

ولا یجـوز للمهــاجر أن یتــرك هجرتــه  ،لأنــه لا یحــل ذلــك ،یقلهـا النبــي علیــه السـلام

مـــن فعـــل ذلـــك وارتـــد إعرابیـــاً بعـــد  وقـــد لعـــن النبـــي  ،ویـــرفض بیعتـــه علـــى ذلـــك

ولـذلك  ،كان ممن بایع علي المقام معه فیها –واالله أعلم  – وهذا الأعرابي،هجرته

وقیـل یحتمـل أنـه كـان بعـد الفـتح  ،وهذا أظهر الوجوه ،ما سأله الإقالة إلا من ذلك

إذ لا تحـل الرجعـة إلـي  وسقوط الهجرة وإنما استقال من الإسلام فلم یقله النبي 

  . )٢(لأحد  الكفر بعد الإیمان ولا یسوغه النبي 

ل ابــن حجــر فــي شــرحه لكتــاب الحــج مــن الصــحیح، ظــاهره أنــه ســأل وقــا

الإقالة من الإسلام وبه جزم عیاض وقال غیره إنما اسـتقاله مـن الهجـرة وإلا لكـان  

   )٣(قتله علي الردة

مـن إقالتـه لأنـه لا  وقال في كتاب الأحكـام: وقـال ابـن التـین: إنمـا امتنـع النبـي 

ل الأمـــر كانـــت علـــى أنـــه لا یخـــرج مـــن لأن البیعـــة فـــي أو  ،یعـــین علـــى معصـــیة

المدینـة إلا بــإذن ، فخروجــه عصـیان، قــال وكانــت الهجــرة إلـي المدینــة فرضــاً قبــل 

ومـن لـم یهـاجر لـم یكـن بینـه وبـین المـؤمنین مـوالاة  ،فتح مكـة علـي كـل مـن أسـلم

فلمـــــا  )٤(Mg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \  L لقولـــــه تعـــــالى 

ففـي هـذا إشـعار بـأن مبایعـة الإعرابـي  )٥("تحجرة بعد الف" لا ه فتحت مكة قال 

  . )٦(المذكور كانت قبل الفتح

                                                 
 ٥/٤٧) شرح النووي علي مسلم ١(
 ٤/٢٦٠) إكمال المعلم للقاضي عیاض ٢(
 ٤/٩٧) فتح الباري ٣(
 )٧٢الأنفال الآیة () سورة ٤(
ومسـلم كتـاب الإدارة  -٣٠٧٩) أخرجه البخـاري كتـاب الجهـاد بـاب لا هجـرة بعـد الفـتح بـرقم ٥(

 – ٢٤٨٠وأبو داوود في الجهاد بـاب الهجـرة هـل انقطعـت بـرقم  ،١٣٥٣ورقم  ،١٨٦٤رقم 
والنسائي كتاب الجهاد باب ذكـر  ١٥٩٠والترمذي كتاب السیر باب ما جاء في الهجرة رقم 

  ٣١٦ -٣١٥ – ١/٢٦٦وأحمد في المسند – ٢/٢٣٩، والدرامي في السنن١٤٦/ ٧لهجرةا
  ١٢/٢٠٠) فتح الباري ٦(



  
 
 

  
 

}٧٤٤{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

وواضـح مـن كـلام العلمـاء أن احتمـال ردة الإعرابـي أو طلبـه الإقالـة مـن  

الإسـلام أمـر مســتبعد وهـذا مــا جـزم بــه النـووي والقاضــي عیـاض وابــن حجـر وابــن 

أن هـذا قـول جمـاهیر أهـل العلـم  وغیرهم بل أستطیع أن أجـزم )١(التین والطحاوي 

، حتى من نسبوه إلي القول بأن الأعرابي طلب الإقالة من الإسلام وهـو القاضـي 

لا تحل  :ثم قال ]ویُحتمل[ ضعف هذا القول بدلالة تصدیره الكلام بلفظ  ،عیاض

  .لأحد الرجعة إلي الكفر بعد الإیمان ولا یسوغه النبي 

وتمسـكوا  الحـائط،كلام المحـدثین عـرض لكن المنكرین لحد الردة ضربوا ب

  .ولا حجة لهم في ذلك ،بهذا الاحتمال الضعیف

كمــا أنـه وارد أن یكــون  الإعرابـي،ثـم إن الحــدیث لـیس فیــه تصـریح بــردة  

وأمــره  - ولــو علــم بــه رســول االله  هاربــاً،الإعرابــي خــرج مــن المدینــة ســراً أو فَــرَّ 

  .لقتله لردته –كذلك 

تكـــراره  ،بـــي طلـــب الإقالـــة مـــن المكـــوث فـــي المدینـــةوممـــا یؤكـــد أن الإعرا

ولــو كانــت نیتــه الــردة والخــروج عــن الإســلام لمــا كــان هنــاك داع  الســؤال للنبــي 

لـــم یأبـــه لإذن رســـول  ،فمن تـــرك الإســـلام،لطلبـــه مـــن الرســـول أن یســـمح لـــه بـــذلك

   ..وهذا واضح.الإسلام

  

������������������ �
قـَالَ رَسُـولُ  {قـَالَ:دیث بـن مسـعود ما أورده المنكرون لحـد الـردة حـول حـ 

لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى  اللَّهِ 

  )٢(}جَمَاعَةِ ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّیِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّینِ التَّارِكُ لِلْ 

}وفي وَالْمَــارِقُ مِــنْ الــدِّینِ التَّــارِكُ لِلْجَمَاعَــةِ {  وملخــص شــبهتهم أن قولــه 

} نـــص فــي أن الـــردة لا توجـــب القتل.إنمـــا لِلْجَمَاعَـــةَ  الْمُفـَـارِقُ  لِدِینِـــهِ  وَالتَّـــارِكُ روایــة {

ــــــي جماعــــــة المســــــلمین بالســــــلاح  ــــــردة والخــــــروج عل ــــــل هــــــو ال ــــــذي یوجــــــب القت ال

/ محمــد عمــارة اشــترط الخــروج المســلح ســبق أن ذكــرت أن الــدكتور د،وقــومقاتلتهم

   )١(للمرتد حتى یطبق علیه الحد وكأنه رأى أنه في هذا الحدیث دلیلاً على قوله

                                                 

  ٤/٢٠٢مشكل الآثار للطحاوي ) ١(

 ) ٢٠سبق تخرجه ص ( ) ٢(

 )٧٨ینظر من  هذا البحث ص ( ) ١(



  
 
 

  
 

}٧٤٥{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ثم أوردوا ما ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیـة حـول هـذا الحـدیث حیـث نقلـوا عنـه أن  

  .ارب المرتدیُقصد به المح ]لِلْجَمَاعَةَ  الْمُفَارِقُ [ قوله 

  بدلیلین:ونخلص من كلام المنكرین لحد الردة حول هذا الحدیث أنهم استدلوا * 

ــه  أحــدها: ــارِقُ  لِدِینـِـهِ  التَّــارِكُ [ أن قول ] نــص فــي أن المــراد بــه هــو لِلْجَمَاعَــةَ  الْمُفَ

  .رب أما الردة المجردة فلا حد لهاالمرتد المحا

شیخ الإسلام ابن تیمیة وهو مـن هـو فـي أن هذا التفسیر للحدیث قال به  :والثاني

�����������������������������نظرنا ونظرهم  �
هذا الحدیث نص في إیجاب حد الردة على من خرج من الإسلام إلـي الكفـر  :أو

  .وهو محل اتفاق بین أهل العلم صحة وفهماً 

أمـــا مـــن ناحیـــة الصـــحة فقـــد روى هـــذا الحـــدیث البخـــاري ومســـلم وأصـــحاب    

  .الأربعة والإمام أحمد في المسند وغیرهم كثیرالسنن 

فقـــد تلقتـــه الأمـــة  )٢(ومـــا اتفـــق علیـــه البخـــاري ومســـلم كمـــا قـــال ابـــن الصـــلاح

  .ولا یجرؤ أحد علي معارضته ،وكل ما كذلك فیجب العلم والعمل به ،بالقبول

فقــد اتفــق علمــاء الإســلام ومــن قــبلهم الصــحابة علــي أن  :أمــا مــن ناحیــة الفهــم

] هــــو المرتــــد ســــواء حــــارب لِلْجَمَاعَــــةَ  الْمُفَــــارِقُ  لِدِینِــــهِ  التَّــــارِكُ [ قولــــه  المــــراد مــــن

  .المسلمین أو لم یحاربهم

فیجـب  ،قال الإمام النووي: هو عام في كل مرتد عن الإسلام  بـأي ردة كانـت

قال العلماء ویتناول أیضاً كـل خـارج عـن الجماعـة  ،الإسلام قتله إن لم یرجع إلي

   )٣(أو غیرهما وكذا الخوارج واالله أعلم. ببدعة أو بغي

جماعة المسلمین أي فـارقهم بالارتـداد  ،وقال ابن حجر: المراد بالجماعة         

فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مشتملة وإلا لكانت الخصال أربعاً ویؤید ما 

 ،قلته أنه وقع في حدیث عثمـان عنـد النسـائي بسـند صـحیح أو یكفـر بعـد إسـلامه

  .وفي لفظ له صحیح أیضاً ارتد بعد إسلامه

قال ابن دقیـق العیـد: الـردة سـبب لإباحـة دم المسـلم بالإجمـاع فـي الرجـل وأمـا     

وهــذا الفهــم الــذي فهمــه العلمــاء أخــذوه مــن فهــم الصــحابة ،  )١(المــرأة ففیهــا خــلاف

بْنِ سَهْلٍ قـَالَ كُنَّـا عَنْ أَبِى أُمَامَةَ للحدیث ، ففي روایة النسائي المشار إلیها سابقاً 

                                                 

 بتصرف ٢٨) علوم الحدیث لابن الصلاح من ٢(

 ) علوم الحدیث لابن الصلاح ٣(

  ١٢/٢٠٢الباري ) فتح ١(



  
 
 

  
 

}٧٤٦{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

الــدَّارِ مَـدْخَلٌ مَــنْ دَخَلَـهُ سَــمِعَ كَــلاَمَ  فـيالــدَّارِ وَكَــانَ  فـيمَـعَ عُثْمَــانَ وَهُـوَ مَحْصُــورٌ 

ى مَنْ عَلَى الْبَلاَطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَیْنَا وَهُوَ مُتَغَیِّرٌ لَوْنُهُ فَقـَالَ إِنَّهـُمْ لَیَتَوَاعَـدُونَنِ 

  الْقَتْلِ آنِفًا. قُلْنَا یَكْفِیكَهُمُ اللَّهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ.بِ 

لاَ یَحِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ « یَقُــولُ  سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ  یقتلــوننيقَــالَ وَلِــمَ 

». لُ نَفْـسٍ بِغَیْـرِ نَفْـسٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْـلاَمٍ أَوْ زِنًـا بَعْـدَ إِحْصَـانٍ أَوْ قَتْـ

 هـدانيبَـدَلاً مُنْـذُ  بدیني ليجَاهِلِیَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُّ وَلاَ أَحْبَبْتُ أَنَّ  فيفَوَاللَّهِ مَا زَنَیْتُ 

  ؟)٢( ؟ ..اللَّهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ یَقْتُلُونَنِى

الصــحابة  فهــذا أمیــر المــؤمنین عثمــان یســتدل بالحــدیث فــي محضــر مــن

علــى أن الــردة المجــردة تبــیح قتــل المســلم وینفــي عــن نفســه تهمــة الــردة أو الزنــا أو 

  .قتل النفس

ولو أن منكري حد الردة طلبوا الحق لوجدوه ظاهراً بیِّناً كالشـمس فـي رابعـة النهـار 

حــارب فكیــف ] بالمرتــد الملِلْجَمَاعَــةَ  الْمُفَــارِقُ  لِدِینِــهِ  التَّــارِكُ [ فلــو أنهــم أولــوا  قولــه 

ـــرٌ بَعْـــدَ إِسْـــلاَمٍ یفعلـــون بهـــذه الروایـــة والتـــي فیهـــا [ مرتـــد بعـــد [والروایـــة الأخـــرى  ]كُفْ

  .]إیمان

وتؤكــد أن الــردة المجــردة ســبب  ،إن روایــات الحــدیث كلهــا تتســق فــي مهیــع واحــد

  .مبیح للقتل

أن ابن تیمیة رحمه االله لا یمكن أن یصدر عنه إنكار للردة أو تشكیك في :������

لأدلــة التــي ســاقها علمــاء الإســلام فــي ثبــوت حــد الــردة وهــو مــن المتشــددین فــي ا

  .ومن طالع كتبه وجد هذا بیِّناً واضحاً  ،إقامة هذا الحد على المرتدین

وغایـــة مـــا هنالـــك أن شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة رحمـــه االله ینـــاقش فـــي كتابـــه      

تفــق العلمــاء علــى وقــد ا ،الصــارم المســلول قضــیة تتعلــق بحكــم مــن ســب النبــي 

أنه من صدر منه هذا الأمر فهو مرتد بلا خلاف ومن العلماء من قـال هـو مرتـد 

 أم لا... –وزیادة لكن هذا المرتد إن تاب هل تقبل توبته ویسـقط عنـه الحـد بـذلك 

  ؟ 

ثـم أورد رحمـه االله أقــوال العلمـاء فــي هـذه المسـألة وبــین أن الـذي علیــه عامـة أهــل 

رتــد فــي الجملــة ، وعــن الحســن أنــه یقتــل وإن أســلم وذكــر عــن العلــم قبــول توبــة الم

  .أهل الظاهر نحو ذلك وأن توبته تنفعه عند االله ولكن لا یُدْرَأُ القتل عنه

                                                 

 )٢٠) سبق تخریجه ص:(٢(
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ثم رجح ابن تیمیة مـا علیـه عامـة أهـل العلـم ثـم ذكـر الأدلـة مـن القـرآن علـى ذلـك 

ــــارِقُ  لِدِینِــــهِ  التَّــــارِكُ ثــــم أورد الأدلــــة مــــن الســــنة إلــــي أن قــــال: علــــى أن قولــــه [  الْمُفَ

ـــةَ  ـــقلِلْجَمَاعَ كـــذلك رواه أبـــو داوود فـــي ســـننه  ،] قـــد یُفســـر بالمحـــارب قـــاطع الطری

ـــالَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ  {  عَـــنْ عَائِشَـــةَ  مفســـراً  ٍ  ـــتْ قَ لاَ یَحِـــلُّ دَمُ امْـــرِئٍ مُسْـــلِمٍ «  قَالَ

ــدًا رَسُــ ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَأَنَّ مُحَمَّ زَنَــى بَعْــدَ ولُ اللَّــهِ إِلاَّ بِإِحْــدَى ثَــلاَثٍ رَجُــلٌ یَشْــهَدُ أَنْ لاَ إِلَ

إِحْصَانٍ فَإِنَّـهُ یُـرْجَمُ وَرَجُـلٌ خَـرَجَ مُحَارِبًـا لِلَّـهِ وَرَسُـولِهِ فَإِنَّـهُ یُقْتـَلُ أَوْ یُصْـلَبُ أَوْ یُنْفَـى 

   )١(.}مِنَ الأَرْضِ أَوْ یَقْتُلُ نَفْسًا فَیُقْتَلُ بِهَا 

] لِلْجَمَاعَـــةَ  الْمُفَـــارِقُ  لِدِینِـــهِ  التَّـــارِكُ المـــذكور فـــي قولـــه [ فهـــذا المســـتثنى هـــو

  .ولهذا وصفه بفراق الجماعة وإنما یكون هذا بالمحاربة

بن صُبَابة ممـن ارتـد  ومِقْیَس  أو یكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنین

واالله  ولهــذا ،وقتــل وأخــذ المــال فــإن هــذا یُقتــل بكــل حــال إن تــاب بعــد القــدرة علیــه

 ،وإن أظهـروا التوبـة بعـد القـدرة ،أعلم استثنى هؤلاء الثلاثة الذین یقتلون بكل حال

فــإن مجــرد  ،ولــو كــان أریــد المرتــد المجــرد لمــا احتــیج إلــي قولــه المفــارق للجماعــة

فهــذا وجــه یحتملــه  ،وإن لــم یفــارق جماعــة النــاس ،الخــروج مــن الــدین یوجــب القتــل

  أ. هـ )٢(ذا الحدیث.الحدیث وهو واالله أعلم مقصود ه

فالـــذي یریـــد أن یؤكـــده شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة بكلامـــه هـــو قبـــول توبـــة 

  .وسقوط الحد عنه ،المرتد ردة مجردة عن إیذاء المسلمین وضررهم

أمـا المرتــد الــذي جمــع مــع ردتــه حربــاً علــى المســلمین أوأوقــع الضــرر بهــم 

  .علیه حتى لو تاب ورجع عما كان ،فهذا لا یسقط عنه الحد بحال

ولا نفهــــم مــــن كــــلام ابــــن تیمیــــة إنكــــاراً للحــــد أو تخصیصــــاً للحــــدیث بأنــــه للمرتــــد      

المحــارب، كمــا فهــم المنكــرون  وإنمــا نفهــم القــول بعــدم قبــول توبــة المرتــد الــذي جمــع مــع 

  ردته  حرباً على المسلمین أو ألحق بهم ضرراً من أي نوع كان.

آخــر فــي بیــان هــذه المســألة فقــال مــا  وقــد ســلك الــدكتور إبــراهیم المطعنــى مســلكاً 

   :ملخصه

والـــذي ینبغـــي ذكـــره أن مـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن تیمیـــة فـــي المـــراد مـــن هـــذا الحـــدیث    

وحمله على المرتد المحارب هو رأي انفرد به، ولـم یقـل بـه أحـد قبلـه ولا مـن بعـده 

  فیما نعلم، وقد اجتهد وأخطأ وجانبه الصواب من جهتین: 

                                                 

 ) ٢٠) سبق تخریجه ص:(١(

  ٣٢٠ -٣١٩) الصارم المسلول صـ ٢(
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یث واضــحة لا تحتــاج إلــي تأویــل لأن مثــل هــذا الــنص أن صــیاغة الحــد:��������

وقـــد أشـــار  ،غنـــي عـــن التأویـــل وحـــدیث عائشـــة یُحمـــل علـــي المرتـــدین المحـــاربین

   :الإمام الشوكاني إلي الجمع بین الحدیثین فذكر أن المرتد نوعان

مرتـــــد محـــــارب فیطبـــــق علیـــــه حـــــد  :والثـــــاني ،مرتـــــد غیـــــر محـــــارب فیُقتـــــل :الأول

   )١(والتصلیبالمحاربین ثم القتل 

ن بعـده یـوردون حدیثــه الأمـة مــن قبـل ابـن تیمیـة ومـ أن علمـاء :�����������������

 بَــدَّلَ  مَــنْ دلــیلاً ثانیــاً بعــد حــدیث [ ]لِلْجَمَاعَــةَ  الْمُفَــارِقُ  لِدِینِــهِ  التَّــارِكُ و [دابــن مســعو 

ــاقتُلُوهُ  دِیْنَــهُ  ] علــى وجــوب قتــل المرتــد عــن الإســلام إذا لــم یتــب وحــاش الله أن فَ

بمــا علیــه  –دائمــاً  -یكــون الفقهــاء قــد اجتمعــوا علــى ضــلالة أو باطــل والعبــرة 

والمجتهد مأجور إن خلصـت النیـة  ،أو فردان یخالفهم فیه فردا الجمهور لا بما

  )٢(أصاب أم أخطأ

ونخلص من هذا كلـه أن كـلام المنكـرین لحـد الـردة حـول هـذا الحـدیث مـا 

   :م الشوكاني في رد هذه الفردیةهو إلا افتراءات وتضلیلات، ویقول الإما

ولا یخفي أن هذا غیر مراد من حدیث ابن مسعود بل المراد من الترك للـدین والمفارقـة   

  )٣(فقطللجماعة الكفر 

� �
����������������� �

أورد منكرو حد الردة قصة النصراني الذي أسلم ثم ارتد نصرانیاً مـرة أخـرى وقـالوا 

ثــم ارتــد  ،أن رجــلاً نصــرانیاً أســلم:ب الشــعبكتــا ٢٤٦، صـــ٤البخــاري جـــروي عــن 

  )٤(على ردته. ولم یعاقبه الرسول  ،فأماته االله فدفنوه ،نصرانیاً مرة أخرى

إن الرجل تنصر  ،وقال الدكتور محمد سلیم العوا تعلیقاً على هذا الحدیث

علــى  بعــد أن أســلم وتعلــم ســورتي البقــرة وآل عمــران ومــع ذلــك لــم یعاقبــه النبــي 

  .)١(ردته

                                                 

  ٧/٨) نیل الأوطار ١(

 وما بعده  ٣٩) عقوبة الارتداد عن الدین صــــ٢(

 ٧/٨) نیل الأوطار ٣(

  ١٩٩٣أغسطس  ١٣ – ٣٥٩٢العدد  ،) مجلة المصور القاهریة٤(

الفقــه الإســلامي فــي طریــق التجدیــد صـــ  – ١٦١فــي الإســلام صـــ  ) أصــول النظــام الجنــائي١(

١٠٦  
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����������������������������� �
إن الناظر للمنكرین لحد الردة وكلامهم یزداد یقیناً أن القوم لیسوا بطلاب 

وإزالة حـد الـردة الـذي یرونـه عقبـة  ،حق إنما هدفهم التشویش على شریعة الإسلام

وحتـى یرضـون أسـیادهم مـن  ،فـي انتشـار الحریـة المفسـدة التـي یطـالبون بهـا كئود

إســـلاماً بـــلا ســـیف بـــلا روح بـــلا  ،لـــذین یریـــدون إســـلاماً علـــى صـــنیعتهمالغـــربیین ا

ء القوم غایة لأبصروا الصواب في كل ما یوردونه من جهاد، ولو كان الحق لهؤلا

ـــر دلیـــل علـــى أنهـــم یدلســـون الكـــلام ویـــزورون القصـــص  ،شـــبه  فهـــذه القصـــة خی

فقـد  ،عـوهمـا اد اق هـذه القصـة یفضـح مـا ذكـروه ویبطـلوسی ،للوصول إلي بغیتهم

كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِی�ا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ  :قَالَ  عَنْ أَنَسٍ  روى البخاري في صحیحه بسنده

فَعَـادَ نَصْـرَانِی�ا فَكَـانَ یَقـُولُ مَـا یَـدْرِي مُحَمَّـدٌ  الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ یَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ  

تَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَْرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَا

وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْـبَحَ وَقـَدْ 

ـا هَـرَبَ مِـنْهُمْ لَفَظَتْهُ الأَْرْضُ فَقَالُوا هَذَا  فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَـنْ صَـاحِبِنَا لَمَّ

فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَـهُ وَأَعْمَقـُوا لَـهُ فِـي الأَْرْضِ مَـا اسْـتَطَاعُوا فَأَصْـبَحَ وَقـَدْ لَفَظَتْـهُ الأَْرْضُ 

  .)٢( فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ 

ـارِ قـَدْ قـَرَأَ  :عَنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ قـَالَ واه مسلم بسنده ور  كَـانَ مِنَّـا رَجُـلٌ مِـنْ بَنِـي النَّجَّ

ـــبُ لِرَسُـــولِ اللَّـــهِ  ـــرَةَ وَآلَ عِمْـــرَانَ وَكَـــانَ یَكْتُ ـــا حَتَّـــى لَحِـــقَ بِأَهْـــلِ  الْبَقَ ـــانْطَلَقَ هَارِبً فَ

ـدٍ فَـأُعْجِبُوا بِـهِ فَمَـا لَبـِثَ أَنْ قَصَـمَ الْكِتاَبِ قَالَ فَرَفَعُـوهُ قـَالُوا هَـذَا قـَ دْ كَـانَ یَكْتـُبُ لِمُحَمَّ

اللَّهُ عُنُقَهُ فِیهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتْ الأَْرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ثـُمَّ عَـادُوا 

تـْـهُ عَلـَـى وَجْهِهـَـا ثـُـمَّ عَــادُوا فَحَفـَـرُوا لـَـهُ فَحَفـَـرُوا لـَـهُ فَــوَارَوْهُ فَأَصْــبَحَتْ الأَْرْضُ قـَـدْ نَبَذَ 

ــدْ نَبَذَتـْـهُ عَلـَـى  ومــن       . )١(◌ً  وَجْهِهـَـا فَتَرَكُــوهُ مَنْبُــوذًافـَـوَارَوْهُ فَأَصْــبَحَتْ الأَْرْضُ قَ

ســرد القصــة مــن مصــادرها الصــحیحة ومواطنهــا الأصــیلة یظهــر لنــا كــذب هــؤلاء 

بمجــرد ردتــه ثــم أماتــه االله عــز وجــل فتــولي دفنــه  فهــذا النصــراني فَــرَّ هاربــاً  ،القــوم

بـردة هـذا الرجـل إلا عنـد فـراره  لـم یعلـم  المشركون لا المسـلمون ، ثـم إن النبـي 

                                                 

ــــب بــــاب مناقــــب النبــــوة رقــــم ٢( وأحمــــد فــــي مســــنده  – ٣٦١٧) أخرجــــه البخــــاري  كتــــب المناق

والبیهقــــي فــــي  – ٣٩٢٠ – ٣٩١٩رقــــم  ٧٥/٢٣وأبـــو یعلــــي فــــي مســــنده  – ٣/١٢٠/١٢١

  . ٧/١٢٧دلائل النبوة 

 ٢٧٨١ن وأحكامهم في مطلعه برقم ) أخرجه مسلم كتاب صفات المنافقی١(
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المشـــركین فـــأین یقـــع كـــلام المنكـــرین لحـــد الـــردة حـــول هـــذه القصـــة أمـــام هـــذه  إلـــي

  .والافتراء والتضلیللا یقع كلامهم إلا في سلة  الحقائق ، قطعاً 

كما أنها  ،لقصة تحمل في طیاتها دلیل على صدق نبوة محمد ثم إن ا

  .تحمل رسالة واضحة المعالم إلي المرتدین ومن یدافع عنهم

أنــه  : فهـذا الملعــون الـذي افتـرى علــي النبـي یقـول ابـن تیمیــة رحمـه االله

قصـمه االله وفضــحه بـأن أخرجـه مــن القبـر بعــد أن  ،كـان مـا یــدري إلا مـا كُتـب لــه

ل أحـد علـى أن هـذه عقوبـة لمـا وهـذا أمـر خـارج عـن العـادة یـدل كـ ،اراً دُفن فیه مر 

وأن هــذا الجــرم  ،، وأنــه كــان كاذبــاً إذ كــان عامــة المــوتى لا یصــیبهم مثــل هــذاقالــه

 ،أعظــم مــن مجــرد الارتــداد إن كــان عامــة المرتــدین یموتــون ولا یصــیبهم مثــل هــذا

ه ولكـذب الكـاذب إذا لـم وأن االله منتقم لرسوله ممن طعن علیه وسـبه ومظهـر لدینـ

  )٢(یمكن الناس أن یقیموا علیه الحد.

فــاالله عــز وجــل بقدرتــه جعــل  ،ومــا قالــه ابــن تیمیــة رحمــه االله حــق وصــدق

مــن مــوت هــذا المرتــد آیــة ظــاهرة ، وعلامــة بــاهرة  لكــل مــن ســولت لــه نفســه أن 

لـه إمـا بقت هیجترأ علي نبي الإسلام  أو علي نصوص القرآن بأن یُجعـل عبـرة لغیـر 

وجل ناصرٌ نبیه ومظهرٌ دینـه  لردته وإما بعقاب االله له في الدنیا والآخرة،واالله عز

  .ومعلي كلمته ولو كره المنكرون والمنافقون والكافرون

رزقها تقواك او ،وصرفها على طاعتك دينك،اللهم يا أرحم الراحمين ثبت قلوبنا على 

مين أجمعين من السعداء في والمسل ،هذه السطور وقارئوخشيتك ومخافتك واكتبني 

 ،الدنيا والآخرة

 جعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا االله محمد رسول االله او 

 وَسَلمِ.وأجل وأكرم وصل اللهم علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  وأعلم،واالله أعلى 

                                                 

  ١١٧ -١١٦) الصارم المسلول ص ٢(



  
 
 

  
 

}٧٥١{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

ا  

الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام علــى أشــرف   

المبعـوث رحمـة للبریـات ، وعلـى آلـه وأزواجـه وأصـحابه  الكائنات سـیدنا محمـد 

  ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الممات.
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  فقد خلصت من خلال رحلتي مع هذا البحث إلى النتائج التالیة: 

  أن الردة حد شرعي ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والقیاس. -

یحاربهــا الإســلام ولــذا ینبغــي التشــدد فــي إثبــات أن تكفیــر المســلم جریمــة كبــرى  -

  ردة المسلم.

  أن الردة تكون بالقول أو بالفعل أو بهما معاً أو بالاعتقاد  -

  یجب استتابة المرتد وتخییره بین الرجوع إلى الإسلام أو القتل. -

هنـــــاك شـــــروط لإقامـــــة حـــــد الـــــردة فـــــلا یجـــــوز إقامتـــــه بـــــدون اســـــتیفاء الشـــــروط  -

  .المنصوص علیها

ســب االله والرســول مــن الفــواحش العظیمــة، وهــو لا یمكــن أن یقــع مــن مســلم،   -

   .لذلك كان الساب كافراً مرتداً 

إن الأحادیث التى تؤكد حد الردة صـحیحة السـند والمـتن لا مطعـن فیهـا لأحـد،  -

  ولا شبهة فیها لمغرض.

  أقام حد الردة، وحض علیه وأمر به. إن الرسول  -

ت مــن أعظــم أعمــال الصــحابة إذ بهــا حمــوا بیضــة الــدین إن حــروب الــردة كانــ -

مــن أقــوى الأدلــة علــى ثبــوت حــد الــردة وعلــى فهــم  –أي حــروب الــردة  –وهــى 

  الصحابة رضوان االله علیهم لهذا الدین.

إن الخلفــاء الراشــدین أجمعــین قمعــوا الــردة وقتلــوا المرتــدین طاعــة الله عــز وجــل  -

  ض.ورسوله وتطبیقاً لشریعة االله في الأر 

إن حــد الــردة لــه مقاصــد ســامیة مــن تشــریع الإســلام لــه كحفــظ المجتمــع وحفــظ  -

  الفطرة وحمایة هیبة المسلمین وغیر ذلك.

إن المخــول بإقامــة حــد الــردة هــو الإمــام أو نائبــه، ولا یحــل لغیــرهم فإقامــة حــد  -

  الردة ولایة سلطانیة من حق الحاكم المسلم أو من ینوب عنه.

ـــة شـــبهات إن الشـــبهات الـــوارد - ـــات القرآنیـــة وكـــذلك الأحادیـــث النبوی ة حـــول الآی

روجهــــا مــــن لا یحســــنون الكــــلام فــــي شــــریعة االله وتقولوهــــا مــــن بنــــات  ،مفتــــراة

أفكارهم، وهـى شـبه أوهـى  مـن بیـت العنكبـوت لا تقـوم بهـا حجـة ولا تُرفـع بهـا 
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رایة أمـام الحجـج السـاطعات والبـراهین الواضـحات مـن كتـاب االله العظـیم ومـن 

  م النبي الأمین.كلا

لا یُعـرف الخـلاف حـول الــردة إلا فـي زماننـا هـذا، ولــم یَنْقُـل لنـا التـاریخ أن هــذا  -

  الأمر ظهر قبلنا.
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ادعـــوا إخـــوتي البـــاحثین فـــي علـــوم القـــرآن والســـنة بصـــفة عامـــة وأهـــل الحـــدیث  -

وعلو مقاصده بصفة خاصة، أن یكثروا من البحوث التى تبین عظمة الإسلام 

ـــى ثوابـــت  ـــرأ أو یتطـــاول عل وســـمو تشـــریعاته، وأن یكونـــوا بالمرصـــاد لمـــن یجت

  الإسلام ودعائمه.

كما ادعوا الباحثین أن یكثروا من كشف شبهات أعداء الإسلام التـى یروجونهـا  -

  عن الإسلام وبیان كذبهم وفضح مكرهم وإلزامهم الحجة. 

هـؤلاء القـوم الـذین  ،ركـبهم ولـف لفهـمكما ادعوا لمحاربـة العلمـانیین ومـن ركـب  -

ـــاس الإســـلام الصـــحیح ویلبســـوهم لبـــاس  ـــدون أن یخلعـــوا عـــن المســـلمین لب یری

الإســلام المســخ الــذي لا حــول لــه ولا طــول وهــو خاضــع خــانع لكــل شــيء لا 

  یعرف إلا الاستسلام وترك الناس على ما هم علیه من ضلال. 

  

ـــدعونا مـــربین لأنفســـ ـــى كـــلا وألـــف كـــلا، فالإســـلام ی ـــا قـــائمین عل نا ولغیرن

حدوده مجاهدین بالسیف لعدوه، قاطعین كل لسان یفترى على االله ورسوله ، فكـل 

مســلم جنــدي فــي مكانــه، فإیــاك أن یُــؤتى الإســلام مــن قَبِلَــك علــى هــذا نحیــا وعلیــه 

  .نموت وعلى ذلك نبعث إنشاء االله رب العالمین

  

 موصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه وَسَلِ 
  

 
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  اا وادر

الإحســان بترتیــب صــحیح ابــن حبــان: للإمــام عــلاء الــدین علــى بــن بلبــان الفارســي، -

  تحقیق/ شعیب الأرنؤوط وآخرون، ط/ مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولي .      

  أحكام المرتد في الشریعة الإسلامیة: د/ نعمان السامرائي، ط/ المكتب الإسلامي-

صــول الأحكــام: للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حــزم الظــاهري الأندلســي الإحكــام فــي أ- 

 هـ، ط/ مطبعة العاصمة القاهرة٤٦٥ت 

هـــ، ٥٤٤إكمــال المعلــم شــرح صــحیح مســلم للقاضــي عیــاض بــن موســى المــالكي ت  ـ

 ط/ دار الكتب العلمیة 

 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للإمام على بن سلیمان المر داوى ـ

 هـ ٣٧٣لعلوم لأبي اللیث نصر بن محمد السمرقندى، ت بحر ا ـ

البحر المحیط: للعلامة محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیـان، ط/ دار الفكـر العربـي  ـ

 هـ  ١٤٢٠، بیروت سنة 

بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع: لعـــلاء الـــدین أبـــي بكـــر بـــن مســـعود الكاســـانى  ـ

هــ، ط/ مطبعـة الجمالیـة ، الطبعـة ٥٨٧نة الحنفي الملقب بملـك العلمـاء، المتـوفي سـ

 م ١٩١٠الأولى سنة 

هــ، ط/ دار ٧٧٤البدایة والنهایة: تـألیف الحـافظ عمـاد الـدین ابـن كثیـر الدمشـقي ت  

 الكتب العلمیة، بیروت

تــاریخ دمشــق لحمــزة بــن أســد المعــروف بــابن القلانســى، تحقیــق د/ ســهیل بكــار، ط/  ـ

 دار إحسان، دمشق 

ن ضـــوابط الأصـــولیین وقـــراءات المعاصــرین: تـــألیف/ محمـــد طـــه بویـــدان التأویــل بـــی ـ

 رسالة جامعیة لنیل درجة الماجستیر من جامعة القدس.

 التحریر والتنویر: للشیخ محمد الطاهر بن عاشور، ط/ الدار التونسیة للنشر تونس  ـ

عبـــد تـــدریب الـــراوي بشـــرح تقریـــب النـــواوي للحـــافظ جـــلال الـــدین الســـیوطي، تحقیـــق/  ـ

 الوهاب عبد اللطیف، ط/ مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض

التشــریع الجنــائي فــي الإســلام مقارنــاً بالقــانون الوضــعي: للشــیخ عبــد القــادر عــودة ،  ـ

 م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ط/ مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، سنة 
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الكتـب  تفسیر أبي السعود: روح المعـاني، تحقیـق/ علـى عبـد البـاري عطیـة، ط/ دار ـ

 هـ١٤١٥العلمیة، بیروت، لبنان سنة 

ـــد االله القرطبـــي ت  ـ هــــ، دار ٦٧١تفســـیر القرطبـــي الجـــامع لأحكـــام القـــرآن: لأبـــي عب

 الكتب المصریة 

 –تقریــب التهــذیب: للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، ط/ دار المعرفــة  ـ

 لبنان –بیروت 

انید: للحــافظ أبــى عمــر یوســف بــن عبــد التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســ ـ

هـــــ ، تحقیــــق/ مصــــطفي أحمــــد العلــــوي ومحمــــد ٤٦٣البــــر الأندلســــي القرطبــــي ت 

 البكري، ط/ مؤسسة قرطبة

تهـــذیب التهـــذیب: للحـــافظ أحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر العســـقلاني، ط/ دار المعرفـــة،  ـ

 لبنان –بیروت 

دار القاســــم، الســــعودیة  حریــــة الفكــــر أم حریــــة الكفــــر: عبــــد العزیــــز الزهرانــــى، ط/ ـ

 . ١هـ، ط١٤٢٠

حریة الفكر في الإسلام: د/ عبد المتعـال الصـعیدي ، ط دار الفكـر العربـي، القـاهرة  ـ

  ٢ط

حقیقـــة الـــولاء والبـــراء: تـــألیف/ ســـید ســـعید عبـــد الغنـــى، ط/ إدارة المطبوعـــات بـــوزارة  ـ

 الإعلام السعودیة 

ـــة الأولیـــاء وطبقـــات الأصـــفیاء: لأحمـــد بـــن ـ نعـــیم الأصـــبهانى، ط/ دار الكتـــاب  حلی

 العربي 

رد المحتــار علــى الــدرر المختــار شــرح تنــویر الأبصــار للإمــام محمــد أمــین الشــهیر  ـ

 هـ ١٢٥٢بابن عابدین، المتوفي سنة 

هــ ٥٩٧زاد المسیر في علم التفسیر: للإمام أبي الفرج جمال الدین ابـن الجـوزى، ت  ـ

 ، ط/ دار الكتب العلمیة، بیروت 

الســـنة ومكانتهـــا فـــي التشـــریع الإســـلامي، تـــألیف الـــدكتور/ مصـــطفي الســـباعي، ط/  ـ

 بیروت، الطبعة الثانیة -المكتب الإسلامي

 سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن یزید بن ماجه، ط/ دار الكتب العلمیة ـ
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 سنن الترمذي: لأبي عیسي الترمذي، ط/ دار الحدیث بالقاهرة ـ

 مام أبي الحسن الدارقطنى، ط/ دار الكتب العلمیة، بیروت سنن الدارقطنى: للإ ـ

 السنن الكبرى: للإمام أبي بكر البیهقي، ط/ مؤسسة الرسالة ، بیروت ـ

 هـ ، ط/ دار الكتب العلمیة، ط/ دار الصمیعي ٢٢٧سنن سعید بن منصور، ت  ـ

ـــد االله الـــذهبي، ط/ مؤسســـة  ـ الرســـالة، ســـیر أعـــلام النـــبلاء للحـــافظ العلامـــة أبـــي عب

 تحقیق د/ بشار معروف وآخرون 

هــ، تحقیـق/ طـه عبـد الـرءوف ٢١٢السیرة النبویة لعبد الملـك بـن هشـام المعـافرى ت  ـ

 سعد، ط/ دار الجیل بیروت 

شرح الخرشى على المختصر الجلیل: للإمام أبي الضیاء سیدي خلیل والشـرح لأبـي  ـ

بـــولاق، الطبعـــة الثانیـــة ســـنة  هــــ، ط/١١٠١عبـــد االله محمـــد الخرشـــى، المتـــوفي ســـنة 

 هـ ١٣١٧

علوم الحدیث لابن الصلاح المشهورة بمقدمة ابن الصلاح للإمام تقي الـدین عثمـان  ـ

 هـ ، ط/ دار الكتب القاهرة٦٤٣بن عبد الرحمن بن الصلاح ت 

عمدة القارئ شرح صحیح البخاري للعلامة بدر الدین العینـي، ط/ المطبعـة المنیریـة  ـ

 بمصر

 ، دار الفكر المعاصر ١العقلانیة هدایة أم غوایة: تألیف د/ محمد عمارة جعن  ـ

عــــون المعبــــود شــــرح ســــنن أبــــي داود: لأبــــي الطیــــب شــــمس الحــــق العظــــیم آبــــادي،  ـ

 تحقیق/ عبد الرحمن محمد عثمان، ط/ المكتبة السلفیة، المدینة المنورة

 فتاوى الشبكة الإسلامیة بإشراف د/ عبد االله الفقیه  ـ

فــتح المعــین بشــرح قــرة العــین بمهمــات الــدین: للشــیخ الســید البكــري، ط/ دار الفكــر،  ـ

 بیروت 

فتح المنعم شرح صحیح مسـلم: تـألیف د/ موسـى شـاهین لاشـین، ط/ مطبعـة الفجـر  ـ

 الجدید

 هـ، ط/ دار الكتب٧٦٣الفروع: لشمس الدین عبد االله بن مفلح الحنبلي ت  ـ

 ، بدون١التجدید: تألیف د/ محمد سلیم العوا جالفقه الإسلامي في طریق  ـ

 الفقیه والمتفقه: للخطیب البغدادي، ط/ دار السلام، مصر  ـ
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 القاموس المحیط للفیروز آبادي، ط/ دار المعارف مصر  ـ

الكامــــل فــــي التــــاریخ: لأبــــي الحســــن علــــى بــــن محمــــد المعــــروف بــــابن الأثیــــر، ط/  ـ

 مصطفي البابي الحلبي

قــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل: للعلامــة/ الكشــاف عــن ح ـ

 بیروت -هـ، ط/ دار الكتاب العربي٥٣٨جاد االله محمود بن عمر الزمخشرى ت 

لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم المعروف بـابن منظـور، ط/  ـ

 هـ١٣٠٠بولاق، الطبعة الأولى سنة 

 م ١٩٩٣أغسطس  -١٣) ٣٥٩٢العدد (  مجلة المصور القاهریة ـ

، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات ١المعتزلـــة وأصـــول الحكـــم تـــألیف د/ محمـــد عمـــارة ط ـ

 والنشر، بیروت

 معجم الطبراني الأوسط: للإمام أبي سلیمان اللخمى الطبراني، ط/ الكویت ـ

الكتـــب معجـــم الطبرانـــي الصـــغیر: للإمـــام أبـــي ســـلیمان اللخمـــى الطبرانـــي، ط/ دار  ـ

 العلمیة ، بیروت 

معجــم الطبرانــي الكبیــر: للإمــام أبــي ســلیمان اللخمــى الطبرانــي، ط/ مطبعــة الزهــراء  ـ

 الحدیثة، العراق

معجم مقاییس اللغة لأبي الحسن أحمد بـن فـارس، تحقیـق/ عبـد السـلام هـارون، ط/  ـ

 م١٩٧٩دار الفكر، سنة 

بــن عبــد الحلــیم ابــن تیمیــة الحزانــى،  الاختیــارات العلمیــة لابــن تیمیــة: للإمــام أحمــد- 

 تحقیق/ على البعلي الدمشقي، ط/ دار الكتب.

 الأربعین النوویة: للإمام یحیي بن شرف النووي، ط/ مصطفي البابي الحلبي- 

الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب: لأبــي عمــر یوســف بــن عبــد البــر الأندلســي، ط/ - 

 دار الكتب العلمیة

الصـــحابة: لمجــــد الـــدین ابـــن الأثیــــر الجـــزري، ط/ مطبعــــة  أســـد الغابـــة فــــي معرفـــة- 

 الشعب 

هــــ، ط/ دار ٨٥٢الإصــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة: للحـــافظ ابـــن حجـــر العســـقلاني ت - 

 التراث
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 بدون . ١أصول النظام الجنائي في الإسلام: تألیف د/ محمد سلیم العوا ج- 

 یكان، السعودیة أطلس حروب الردة: تألیف سامي المغلوث، ط/ مكتبة العب- 

 الاعتصام: للإمام إبراهیم بن موسى الشاطبي، ط/ دار النشر، مصر- 

تــاج العــروس جــواهر القــاموس لمحــب الــدین أبــي الفــیض الســید المرتضــى الحســیني - 

 هـ١٣٠٦الواسطى الحنفي، ط/ دار المطبعة الخیریة القاهرة، الطبعة الأولى سنة 

 م ١٩٥٩عة دمشق ، الطبعة الأولى سنة تحفة الفقهاء السمرقندى، ط/ جام-

 تفسیر ابن كثیر، ط/ دار طیبة، المدینة المنورة - 

تفســـیر الطبـــري جـــامع البیـــان عـــن تفســـیر القـــرآن للإمـــام ابـــن جریـــر الطبـــري ط/دار - 

 المعارف . 

تهذیب الأحكام في شرح المقنعـة: لأبـي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي، المتـوفي - 

 م١٩٦٢ة النعمان بالنجف، الطبعة الثانیة سنة هـ، مطبع٤٦٠سنة 

توضیح الأحكام من بلوغ المرام: تألیف الشیخ/ عبد االله البسـام، ط/ مكتبـة الأسـدي، - 

 مكة المكرمة

تیســـیر مصـــطلح الحـــدیث: للـــدكتور/ محمـــود الطحـــان، ط/ مكتبـــة المعـــارف للنشـــر، - 

 الریاض –والتوزیع 

ـــة الإســـلامیة والتحـــدیات ال-  ـــة الثقاف ـــدین، ط/ مكتب ـــألیف د/ إیمـــان ســـعد ال معاصـــرة: ت

 م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرشد، السعودیة، الطبعة الأولى، 

جــامع العلــوم والحكــم: للحــافظ عبــد الــرحمن بــن شــهاب الــدین المعــروف بــابن رجــب - 

 الحنبلي، تحقیق د/ ماهر یاسین الفحل، ط/ دار المعرفة، بیروت

 اتم الرازي، ط/ دار الفكر العربي الجرح والتعدیل: للإمام ابن أبي ح- 

 جریمة الردة وعقوبة المرتد تألیف د/ یوسف القرضاوى، ط/ مكتبة وهبة القاهرة- 

هــــ، ط/ ٣٢١جمهـــرة اللغـــة لأبـــي محمـــد بـــن الحســـن بـــن دریـــد الأزدى المتـــوفي ســـنة - 

 هـ١٣٤٤حیدرأباد ، الطبعة الأولى، سنة 

حاشیة الدسـوقي للشـیخ محمـد بـن عرفـة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـر لأبـي البركـات - 

 سیدي أحمد الدردیر، ط/ مصطفي البابي الحلبي، القاهرة 

حاشــیة قلیــوبي وعمیــرة علــى مــتن منــاهج الطــالبین للنــووي والحاشــیتان لشــهاب الــدین - 
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 القلیوبي والشیخ عمیرة، ط/ مكتبة محمد على صبیح.

العامــة فــي الدولــة الإســلامیة: تــألیف راشــد الغنوشــي، ط/ مركــز الدراســات  الحریــات- 

 م ١٩٩٣،  ٢والوحدة العربیة، بیروت، ط

حریـــة الاعتقـــاد فـــي الإســـلام: تـــألیف/ جمـــال البنـــا، ط/ المكتـــب الإســـلامي بیـــروت، - 

 لبنان

 الحریـــة الدینیـــة فـــي الإســـلام: د/ عبـــد المتعـــال الصـــعیدي، ط/ دار الفكـــر العربـــي،- 

   ٢القاهرة ط

هــــ، ط/ دار الكتـــب العلمیـــة، ودار ٤٥٨دلائـــل النبـــوة: للإمـــام أبـــي بكـــر البیهقـــي ت -

 الریان للتراث، تحقیق د/ عبد المعطى قلعجى 

الرســـالة للإمـــام محمـــد بـــن إدریـــس الشـــافعي، تحقیـــق الشـــیخ/ أحمـــد شـــاكر، ط/ دار - 

 الكتب العلمیة 

ن بــن الأشــعث السجســتاني، ط/ دار الریــان ســنن أبــي داود: للإمــام أبــي داود ســلیما-

 للتراث

 سنن الدارمى: لأبي عبد االله الدارمى، ط/ دار الكتب العلمیة - 

 سنن النسائي: للإمام أحمد بن شعیب النسائي، ط/ دار الكتب العلمیة- 

الســیل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار: للإمــام محمــد بــن علــى الشــوكاني، ت - 

 دار ابن حزم ، مصر. هـ ، ط/١٢٥٠

شــرح الســنة: للإمــام الحســین بــن مســعود البغــوى، تحقیــق/ شــعیب الأرنــاءوط، محمــد - 

 -هــ ١٤٠٣زهیر الشاویش، ط/ المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، الطبعـة الثانیـة 

 م ١٩٨٣

الشــرح الصــغیر: للشــیخ الكبیــر ســیدي أحمــد الــدردیر، ط/ مصــطفي البــابي الحلبــي، - 

 محمد حامد الفقى، ط/ مطبعة السنة المحمدیة تحقیق الشیخ/

شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوى، تحقیـق/ - 

 م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥سنة  ١شعیب الأرناءوط، ط/ مؤسسة الرسالة، ط

هــ، تحقیـق د/ عبـد العلـي عبـد الحمیـد حامـد، ٤٥٨شعب الإیمان للإمـام البیهقـي ت - 

 السعودیة  –الرشد  ط/ مكتبة
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الصارم المسـلول علـى شـاتم الرسـول: لشـیخ الإسـلام أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة - 

هـــ، تحقیــق/ محــي الــدین عبــد الحمیــد، ط/ دار الكتــب ٧٢٨الحزانــى، المتــوفي ســنة 

 القاهرة.

 صحیح مسلم بشرح النووي، ط/ دار الحدیث بالقاهرة - 

هـــ، تحقیــق/ ٧٥١بــي عبــد االله ابــن قــیم الجوزیــة، ت الصــلاة وحكــم تاركهــا: للعلامــة أ- 

 بیروت -بسام عبد الوهاب الجابي، ط/ دار ابن حزم قبرص

الضــعفاء والمتــروكین: للإمــام أبــي الفــرج جمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن الجــوزى ت - 

 هـ ١٤٠٦هـ، تحقیق/ عبد االله القاضي، ط/ دار الكتب العلمیة سنة ٥٩٧

هـــــ، تحقیــــق/ إحســــان ٢٣٠مــــام محمــــد بــــن ســــعد البصــــري ت الطبقــــات الكبــــرى: للإ- 

 عباس، ط/ دار صادر، بیروت

العصـــریون معتزلـــة الیـــوم: تـــألیف یوســـف كمـــال، ط/ دار الوفـــاء المنصـــورة مصـــر، - 

 م ١٩٨٦ ١ط/

 ١العقوبـــات الشـــرعیة: تـــألیف د/ الصـــادق المهـــدي، ط/ الزهـــراء للإعـــلام العربـــي ط- 

 م ١٩٨٧

ســـلامي: تـــألیف د/ أحمـــد فتحـــي بهنســـي ط/ دار الشـــروق، العقوبـــات فـــي الفقـــه الإ- 

 بیروت 

عقوبــة الارتــداد عــن الــدین بــین الأدلــة الشــرعیة وشــبهات المنكــرین، تــألیف الــدكتور/ - 

 إبراهیم المطعنى، ط/ مكتبة وهبة القاهرة 

غریب الحدیث لأبي عبید القاسم بن سلام، ط/ دائرة المعـارف العثمانیـة بحیـدر آبـاد -

 م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ن الدك

فـتح البـاري بشـرح صـحیح البخـارى: للحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني، ط/ دار الســلام، - 

 السعودیة 

الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل: للإمــام علــى بــن أحمــد بــن حــزم الظــاهري، ط/ -

 مكتبة الخانجى القاهرة

 في ظلال القرآن: للشیخ سید قطب، ط/ دار الشروق - 

 والسلطان للأستاذ/ فهمى هویدى ، ط/ دار الشروق القرآن - 
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مبادئ نظام الحكـم فـي الإسـلام مـع المقارنـة بالمبـادئ الدسـتوریة الحدیثـة: تـألیف د/ - 

 م١٩٧٤ ٢، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ١عبد الحمید متولى ج

ـــدین علـــى بـــن أبـــي بكـــر الهیثمـــى ت-   مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد: للحـــافظ نـــور ال

 بیروت ، لبان –هـ ، ط/ دار الفكر ٨٠٧

 محاكمة المرتدین : تألیف أ/ أحمد السیوفي ، بدون - 

هــ، ط/ دار ٤٥٦المحلى : للإمام أبي محمد على بن أحمـد بـن حـزم، المتـوفي سـنة - 

 الفكر ، بیروت 

مختار الصحاح لأبي نصر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري، ط/ دار الكتـاب العربـي، - 

 مصر 

مســتدرك الحــاكم للحــافظ محمــد بــن عبــد االله ابــن البیــع الحــاكم النیســابورى، ط/ دار - 

 م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 

)هــــ ، ٢٠٤مســـند أبـــي داود الطیالســـي: للإمـــام ســـلیمان بـــن داود بـــن الجـــارود، ت (- 

 تحقیق/ الدكتور/ محمد عبد المحسن التركي، ط/ دار هجر

مسند أبي یعلي: للحافظ أحمد بـن علـى بـن المثنـى الموصـلي، تحقیـق/ حسـین سـلیم - 

 أسد، ط/ دار المأمون للتراث، دمشق

ــــن حنبــــل، ط/ مؤسســــة الرســــالة، تحقیــــق شــــعیب الأرنــــاءوط -  مســــند الإمــــام أحمــــد ب

 وآخرون، وكذلك طبعة دار صادر بیروت  

 القرآن مسند البزار: " البحر الزخار " ط/ مؤسسة علوم- 

 مسند الحمیدى: للإمام عبد االله بن الزبیر الحمیدى، ط/ دار الكتب العلمیة بیروت- 

 م، بیروت ١٩٩٨، ١مصر ترید حلاً للأستاذ/ فهمي هویدى ط- 

مصــنف أبــو بكــر ابــن أبــي شــیبة: للإمــام أبــو بكــر عبــد االله بــن أبــي شــیبة الكــوفي - 

 لدار السلفیة الهندیةهـ ، تحقیق د/ محمد عوامة، ط/ ا٢٣٥العبسي ت

المعجــــم الوســــیط صــــادر عــــن مجمــــع اللغــــة العربیــــة بالقــــاهرة، مطبعــــة مصــــر ســــنة -

 م١٩٦٠

المغنــى لابـــن قدامـــة وعلیــه الشـــرح الكبیـــر وعلیــه الإنصـــاف فـــي معرفــة الـــراجح مـــن - 

 الخلاف، ط/ دار هجر، نسخة مجانیة طباعة الملك فهد رحمه االله. 
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بـــي القاســـم الراغـــب الأصـــفهاني، ط/ عیســـي البـــابي المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن لأ- 

 الحلبي، القاهرة 

مقاصـــد الشـــریعة الإســـلامیة: للشـــیخ/ محمــــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، ط/ دار النشــــر - 

 التونسیة 

منـــار الســـبیل فـــي شـــرح الـــدلیل: للشـــیخ إبـــراهیم بـــن محمـــد ســـالم بـــن ضـــویان، ط/ - 

 هـ ١٣٧٨منشورات المكتب الإسلامي، سنة 

هــ ٣٠٧قى لابن الجارود: للإمام عبد االله بن محمـد بـن الجـارود النیسـابورى ت المنت- 

 ط/ المكتب الإسلامى ، بیروت

 هـ ١٢٢٤منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ علیش المالكى، مطبوع سنة - 

هــــ، ط/ دار ابـــن عفـــان ٧٩٠الموافقـــات: للإمـــام إبـــراهیم بـــن موســـى الشـــاطبي، ت - 

 الطبعة الأولى 

موســوعة الجنائیــة الإســلامیة: تــألیف مســعود بــن عبــد العــالي العتبــي، عضــو هیئــة ال- 

 التحقیق والإدعاء العام، الریاض

 الموسوعة الفقهیة الكویتیة: إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ، الكویت- 

 هـ، ط/ دار إحیاء الكتب العلمیة٧٩موطأ مالك : لإمام الأئمة مالك بن أنس، ت- 

النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر: للإمــام مجــد الــدین محمــد بــن الجــزرى المعــروف - 

 هـ، ط/ المكتبة العلمیة، بیروت ٦٠٦بابن الأثیر ت 

نیـــل الأوطـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار: تـــألیف الإمـــام محمـــد بـــن علـــى الشـــوكانى، ط/ - 

 القاهرة –مكتبة دار التراث 

هـــ، تحقیــق الــدكتور/ ٥١٠حســن الكلــوذاني ت الهدایــة للكلــوذانى: للشــیخ أحمــد بــن ال- 

 بدون  -ماهر یاسین الفحل
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  فهـــرس الموضوعــات
  

   عا  ا ر 

١ ٦٤١ ا 

 ٦٤٧ ا اول:ا اول:  ادة ٢

٣ ان اا :دة:أوا  ت ٦٥١ أد 

٤ ا  دا:م ٦٥٤  

٥ عا: ٦٦٢ 

 ٦٦٣ را: اس ٦

٧ :ما ا وطدة ون ا٦٦٤ أر 

 ٦٦٥ ذا  ادة و ؟ ٨

٩  ا   ر  أو و   ٦٦٦ 

١٠ :ا ا ا ٦٧٠ ا 

١١ ا  ٦٧٣ 

١٢ :ما دة اا    

ا لاا   دةا   :ول   

  

٦٨٤ 

١٣  ا   دةا   :ما ٦٩١ ا 

 ٧٠٤ ا ا:ا  إ  ادة.  ١٤

  .ا اا: اون  ادة و واد  ١٥

 ول:ادة . اا  ونا    

  

٧١٧  
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 أدلة ثابتة ومقاصد سامية وشبهات واهية –حد الردة في ضوء السنة المطهرة 

١٦ ا :ما   آمت ال ا اردةت اا ا 

    ادة

  

٧٢٤  

١٧   ا:دة اا دل أ اردةت ا٧٣٤  ا  

١٨ ٧٥١  ا  

١٩ ت أ٧٥٢  ا  

  ٧٥٣   اا وادر ٢٠

  ٧٦٢  س ات ٢١

 


